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الحج وتهذيب النفو لل 


فى 


المقدمه 

الفمنه ا الال والعافة” ل 
والصتلاة :والشتلام. على الام المرسلين فا جخ 
وعلی آله وصحبه أجمعين» أمّا بعد: 

فما أعظم منافع الحجّ وفوائده» وما آغزر 
خیراته وبركاته» وما أطیب عبره و عظاته» أمور لا 
ثحصی» وفو اند جليلة لا تعد ولا ستقصی. 

وقد لا يتيسّر لکثیر من الحجاج الوقوف على 
منافع الحجّ وفوانده ودروسه وعظاته. وحسن 
الاستفادة منها رغم أهميّتها الجليلة وآثارها النبيلة 
علیهم في حياتهم کلها. 


1٤ [‏ الح وتهذیب النفوس 

ولذا رأيت من المفيد إخراج هذه الرسالة رغبة 
في تحقيق هذا المقصد الجليل والهدف النبيلء 
وجعلثها بعنوان: « الحج وتهذیب النفوس » راجيا 
من الله وحده أن يتقبّلها بقبول حسن» وأن يجعلها 
نافعة لعباده» إلّه ولي التوفیق والقبول» وهو حسببي 
ونعم الوکیل. 


الحج وتهذیب النفوس | : ۱ 
۱ - الحج والاصلاح 

إن الحج مدرسة مباركة لتهذیب النفوس وتزكية 
القلوب وتقوية الایمان» فمن خلال هذا المنسك 
العظیم و الشعيرة المباركة یتلقی المسلمون الدروس 
العظيمة والعبر المؤئرة والفواند الجليلة في العقيدة 
والعبادة والأخلاق» فهو بحق مدرسة تربويّة إيمانيّة 
یتخرج فيها المؤمنون المثقون» وينهل من معينها 
المبارك عبادُ الله الموققون» يقول الله تعالى: « وَأَدّن 
ف 00 باج ینونک رجا وَعََ کل ضایر 
یات تست من کل فَجْ عمبق © لفهذوا مَتَفِعَ هم 
)0 
¢ 

ومنافع الحجّ وفوائده لا يُمكن حصرهاء وعبره 
ودروسه لا يُمكن عدّها واستقصاو‌ها» فان قوله 


(۱) سورة الحج. الایة: ۲۷. 


٦ [‏ ]الح وتهذیب النفوس 
تعالى في الاية: « مهم 4 هو جمع منفعة» ونگر 
المنافع إشارةً إلى تعذدها وتنوّعها وکثرتها» وشهوذ 
هذه المنافع مر مقصود في الحج؛ إذ اللآم في قوله: 
7 ليش وا ماف لهم 4 لام اد لبا 2 وهي 5 فد 
۳ 53 ص صرح ی رو 2 
بقوله: و وان فى آلناس با يأتولك رجالا وعَلل 
کل ضایر 4 أي: ان تؤذن فیهم بالحج يأتوك مشا 
ورکبانا لاجل أن یشهدوا منافع الحج» أي: 
وانتفاعهم بها. 

ولهذا فان من الحري بکل من وققه الله لهذه 
الطاعة ویر له آداء هذه العبادة أن یکون حریصاً 
غاية الحرص على تحصیل منافع الحجٌ والافادة من 
عبره و عظاته» اضافة إلى ما یحصله في حجه من 
آجور عظيمة وثواب جزیل ومغفرة للذنوب وتکفیر 
هذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته أمّه 


الحج وتهذيب النفو سل 


») رواه البخاري ومسلم!» وثبت عنه عليه الصلاة 
والسلام أنّه قال: رر تابعوا بين الحجّ والعمرة, فإنّهما 
ينفيان الفقرَ والذنوب كما ينفي الکیر خبث الحدید ) 
رواه النسائي. 

وجدیر بمّن نال هذا الرّبح وفاز بهذا المَغنم أن 
یعود إلى بلده بحال زاكية ونفس طيّبة وحياة جديدة 
مليئة بالإيمان والتقوی» عامرة بالخير والصلاح 
والاستقامة والمحافظة على طاعة الله عز وجل. 

وقد ذكر العلماء أن هذا الصلاح والزکاء إن 
وجذا في العبد فهو من أمارات الرّضا وعلامات 
القبول» فان مَن حسنت حاله بعد الحجّ بالتحوؤل من 
السيء إلى الحسن أو من الحسن إلى الاحسن فان 


(۱) صحيح البخاري (۰)۱۸۲۰ وصحيح مسلم (۱۲۹۰ ). 
(۲) سنن النسائي (۰)۱۱/۵ وصححه الألباني - رحمه الله 


- في صحیح الجامع .)۲٩۹۰۱(‏ 


[ ۸ الحج وتهذیب النفوس 


ذلك دليلٌ على حسن انتفاعه بحجه؛ إذ ان من تواب 
الحسنة الحسنة بعدهاء كما قال الله عز وجل: و هَل 
جَرَاهُ آلإِحْسَنٍ لا الاخسن © ۱4 فمن أحسن 
في حجّه واجتهد في تتميمه وتكميله» وابتعد عن 
نواقصه ومفسداته خرج منه بأحسن حال» وانقلب 
إلى أطيب مال. 

وقد ثبت عن اللبي وه قال: ر الحج المبرور 
ليس له جزاء الا الجّة »۰ وما من ریب ان کل 
حاج یطمع ويؤمّل أن يكون حجه مبرورا وسعيّه 
مشكورآ وعمله صالحا مقبولا» والعلامة الواضحة 
لبن الحجّ وقبوله أن يكون المرء قد أدّاه خالصا 
لوجه الله» موافقا لسئّة رسول الله وُه فان هذين 
شرطان لا قبول لأي عمل من الأعمال ال بهماء 


(۱) سورة الرحمن, الآية: 1۰. 
(۲) صحیح مسلم (۱۳4۹). 


الحج وتهذيب النفو سل 
وأن تكون حاله بعد الحجّ خيراً منها قبله. 

فهاتان علامتان على القبول: علامة تكون في 
أثناء الحجّ وهي أن يأتي به صاحبه خالصا لوجه الله 
موافقا لسئّة رسوله ياء وعلامة تكون بعد الحج 
وهي صلاح حال الإنسان بعد الحج بأن يزيد إقباله 
على الطاعات واجتنابه للمعاصي والذنوب» وأن 
ا ا 

وينبغي التنبه هنا إلى أنّ المسلم لا سبيل له إلى 
أن يجزم بقبول عمله مهما آجاد فيه وأحسنء قال الله 
تعالى في بیان حال المؤمنين الكْمّل وشأنهم فيما 
يتقربون به إلى الله من طاعات: « وَالذِينَ يُؤْتُونَ مآ 
او وق وم وَجِلَهٌ چم إن نیم مرحِعُونَ © 4 ي 
یعطون من آنفسهم ما آمروا به من عبادات 
صلاة وزکاة وحج وصیام وغير دلك» وهم خائفون عند 


(۱) سورة المؤمنونء الآية: .٠١‏ 


۰۰لا وتهذیب النفوس 
عرض آعمالهم على الله وعند وقوفهم بين يدي الله 
من أن تكون أعمالهم غير منجية وطاعائهم غير 
مقبولة. 

روى الإمام أحمد في مسنده عن ام المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها آتها قالت: ر قلت يا رسول 
الله وكُ: « ورین تون ما او وق لويم وج 4 أهو 
الرّجل يزني ويشرب الخمر؟ قال: 1 شنت اون 
بكرء آولا يا بنت الصديقء ولكنّه الرّجل يصوم 
ويصلي ويتصدّق وهو يخاف أن لا يُقبل منه )۲ 

قال الحسن البصري رحمه الله: ر إن المؤمن 
حم E O E‏ 


1 
0 1 


)۱( المسند (۲5۷۰۵). 
لله رواه ابن المبارك في الز هد .)٩۸۵(‏ 


الحج وتهذیب النفو 

وقد مضت الستَة بين المزمنین في قدیم الزمان 
وحدیثه أن يقول بعضهم لبعض عقب هذه الطاعة: 
تقبّل الله مّا ومنکم فالکل يرجو القبول(» وقد ذکر 
الله في القرآن الكريم أن نبیّه إبراهيم وابته اسماعیل 
عليهما الصلاة والسلام كانا يدعوان بهذا الدعاء عند 
بنائهما للكعبة» قال الله تعالى: « وَإِذْ يَرَفَعْ بترم 


(۱) قال ابن بطة في كتاب الابانة (۸۷۳/۲): (( ... وكذلك 
يقول من قدم من حجّه بعد فراغه من حجّه وعمرته 
وقضاء جميع مناسكه إذا سئل عن حجّه الما يقول: قد 
حججنا ما بقي غير القبول وكذلك دعاء الناس لأنفسهم 
ودعاء بعضهم لبعض: اللَّهمّ تقبّل صومنا وزكاتناء 
وبذلك يلقى الحاج فیقال له: قبل الله حجك وزكى عملك» 
وکذا یتلاقی الناس عند انقضاء شهر رمضان. فیقول 
بعضهم لبعض: قبل الله متا ومنکم» بهذا مضت سلّة 
المسلمين» وعليه جرت عادتهم» وأخذه خلفهم عن سلفهم 
). 


| ۱۳ وتهذیب النفوس 
لاد ین نت وتیل رقنا ون لت 


أت آلسَمِيعٌ ليد © )۱ ا" 
جليل وهما يسألان الله أن يتقبّل منهماء روى ابن 
آبي حاتم عن وهیب بن الورد أنه قرأ هذه الآية ثم 
بکی» وقال: رر يا خليل الرحمن» 0 قوائم بيت 
الخ أن مو إن ا م 

فإذا كان هذا شأن إمام الحنفاء وقدوة الموحدین 
فكيف الشأن بمن دونه. 

تا ا ا 
يكنب لككاع بیت الله الحرام السلامة والعافية» وأن 
يتقبّل منّا ومنهم صالح الأعمال» وأن بهدینا جميعا 
سواء السبيلء إِنّه جوادٌ کریم. 


(۱) سورة البقرة الاية: ۱۲۷. 
(۲) رواه ابن أبي حاتم في ته تفسیره» كما في تفسیر ابن کثیر 
)١55/١(‏ طبعة الشعب. 


"۶ لا وتهذیب النفوس 


۲ - الحج والاستجابة لله 

لش هخا روعاف نان وا 
تحقیق للعبودية وعمال في اذل والخضوع 
والانکسار بين يدي الربٌ عن وجل» فالحاج یخرج 
انیا مها كر N‏ كه سب 
تاركا ماله وأهله وعشیرته» متغرّبا عن بيته ووطنه؛ 
متجرداً من ثيابه المعتادة لابسا إزاراً ورداعاء 
كاج تفن او سم من فين از ني ار كا" لطي 
والنسای متنقلآً بين المشاعر بقلب خاشع وعين 
دامعة ولسان ذاكرء راجيا رحمة ربّهء خائفاً من 
عذابه وشعاره في ذلك كله (لبّيك اللهمّ لبّيك) أي: 
لخکمك. ممنثل لأمرك. 

اة شعال ات فالمسلم يدا اعمال الحج 
بالتلبية ويتمضي إلى مكة ملبّيا إلى أن یصل إلى 


البیت ویشرع في الطواف» ثم هو يُِلبِّي كلما انتقل 
من ركن إلى رکن» ومن منسك إلى آخر» فإذا سار 
إلى عرفة لبّى» ولذا سار إلى المزدلفة لبی» وإذا 
سار إلى منی لبّى حتی يرمي جمرة العقبة فيقطع 
التلبية»ء فالتلبية شعارٌ الحجّ والتنقل في آعمال 
المناسك. 

وكم لهذا من أثر مبارك على المسلم في تزكية 
والقيام بحقوقه سبحانه. 

أليس الواجب على المسلم أن يكون دائما ملبَّيا 
نداء الله مستجيباً لأمره» منقاداً لخکمه أليس 
الواجب على المسلم أن يكون شأنه في کل طاعة أن 
لبي نداء الله وأن يستجيب لأمره. 

فقد أمر الله عباده بالصلاة والزكاة والصیام 
والصدق والوفاء والأمانة والب والاحسان» ونهاهم 
عن الزنی والقتل وشرب الخمر والکذب والخش 


1٩ [‏ وتهذیب النفوس 
والخيانةء فما شأن المسلم مع هذه الأوامر والنواهي 
هل هو ملب أمر الله قائمٌ بطاعته سبحانه أو أنه 
متلق ذلك بالفسق والعصیان. 

ان حقيقة الاسلام الاستسلام لله بالتوحید والانقياذ 
له بالطاعة والبراءة من الشرك وآهله يقول الله 
تعالی: « باه 1 ماو اذلو ی ال 


اه ول شعرا عطوست الط اند کم 
دك وي اس )0 1 
۳۳ : 


وقوله: « لوا فى السّلم 4 أي: الاسلام بامتثال 
شرع الله وطاعة أمره 0 أي: جمیعا؛ 
قال مجاهد: (( أي اعملوا د بجميع الأعمال ووجوه 
البر ٠»‏ 


(۱) سورة البقرة» الآية: ۰۸ 
(۲) ذكره ابن كثير في تفسیره (۱۱/۱ ۲). 


فهو سبحانه آمرهم بجمیع شعب الایمان وشرانع 
الاسلام» وهي كثيرة ما استطاعوا منهاء كما قال 
تعالی: « ۳ له ما اسَتطتم ا وفي الحدیت: ر 
اذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ). 

والایات في الأمر بالاستسلام لله وتلبية ندانه 
وامتثال آوامره والتزام طاعته كثيرةٌ جدا. 

فيا من أمرك الل بالحجْ فلیّیت النداء وجئت 
میمماً بیته العتیق ترجو رحمته وتخاف عقابه» كيف 
حظك مع بقيّة الأوامر» كيف شأنك مع الصلاة التي 
هي عماد الدّين وأعظم أركانه بعد الشهادتين» كيف 
مع الصیام» كيف شأنك مع الزکاة» كيف شأنك 
في البعد عن النواهي وترك المحرمات» إن كنت 


(۱) سورة التغابن» الآية: .٠١‏ 


ممتثلاً فاحمد الله واسأله المزيدء وان كنت مفرطاً 
مضيّعا فحاسب نفسك قبل أن ثحاسب في یوم 
الو عید» 
فان الیوم عمل ولا حساب وغداً حسابٌ ولا عمل» 
حيث یقول تعالی في الحدیث القدسي: ‏ يا عبادي 
نما هي اعمالکم آحصیها لکم ثم أوفيكم إيّاهاء فمن 
وجد خيراً فلیحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا یلومن 
الا نفسه )(. 

ان الناس مع الأوامر والنواهي ینقسمون إلى 
آحوال: منهم من یستجیب إلى فعل الطاعات ويَكفٌ 
هن ازات الاي وها اکن لخوال: أل 
الدّين» وأفضل صفات المتّقين» ومنهم من یمتنم عن 
فعل الطاعات رقم علی ارتکاب المعاصي, وهذا 


(۱) صحیح مسلم (۲۵۷۷). 


أخبث أحوال المکلفین وهو یستحق عذاب اللآهي 
عن فعل ما أمر به من طاعته وعذاب المجترئ 
على ما أقدّم عليه من معاصیه ومنهم مّن يستجيب 
إلى فعل الطاعات ويُقدِم على ارتكاب المعاصيء 
فهذا یستحق عذاب المجتری؛ لاله تورّط بغلبة 
الشهوة على الاقدام على المعصیة ومنهم من یمتنع 
من فعل الطاعات ويكفةٌ عن ارتکاب المعاصي 
فهذا یستحق عذاب اللآهي عن دينه. 

والواجب على المسلم أن یکون ناصحا لنفسه 
محافظاً على طاعة ربّه ممتثلا أمره مبتعداً عن نهیه 
فنا مسا 

قال أحذ السلف: ,و انا نظرنا فوجدنا الصبر علی 
طاعة الله تعالی آهون من الصبر على عذابه )» 
وقال آخر: رر اصبروا عباد الله على عمل لا غنی 
لکم عن ثوابه» واصبروا عن عمل لا صبر لکم على 
عقابه )). 


([ ۲۰ لس الحجٌ وتهذیب النفوس 


وکم یحتمي الانسان في هذه الحياة الدنیا من 
آمور یخشی أن تضر" بدته أو توئر على صحته 
ومع ذلك لا يحتمي من آمور تفضي به إلى عقاب 
الله وتژول به إلى عذابه. 

قال ابن شبرمة: ر عجبت لمن يحتمي من 
الطيّبات مخافة الداء كيف لا يحتمي من المعاصي 
مخافة النار ). 

وقال حماد بن زید: ر عجبت عمّن يحتمي من 
الأطعمة لمضراتها كيف لا يحتمي من الذنوب لمعرتها 
0 

وتأمّل أخي الملبّي الموقّق جمیع ما سبق» وتأمّل 
معه وصيّة النَبِيّ ين لمعاشر الملبّين» ففي الترمذي 
وغيره عن أبي أمامة لين قال: سمعت رسول الله 


(( 


(۱) انظر فيما سبق أدب الدنيا والدين» للماوردي 
(ص:۱۰۳ - 4 ۱۰). 


الحج وتهذیب النفو 
كه یخطب في حجّة الوداع فقال: رر اتقوا الله 
ربّكم؛ وصلُوا خمسکم» وصوموا شهرکم وأدُوا 
E 9‏ سكاو حكة ویک 
وقال الترمذي: ر هذا حديث حسن صحیح )» ورواه 
الحاکم وقال: ر صحیح على شرط مسلم )۰ ووافقه 
الذهبي(. 

وائّا لنسأل الله جل وعلا أن یجعلنا وإيّاكم من 
الملیّین نداءه سبحانه حقًا وصدقاء وأن يُلهمنا رشد 
آنفسنا» وأن يوققنا لطاعته انّه سميع مجيب. 


تيا تيا تت 


(۱) سنن الترمذي (115)» والمستدرك .)1/١(‏ 


[ ۲۲ الحجّ وتهذیب النفوس 


۳ - الحج والذکر 
لقد شرع الله لعباده الحج لإقامة ذکر ه سیحانه» 
فالذكرٌ هو مقصودُ الحجٌ بل هو المقصودُ في جميع 
الطاعات» فما شرعت العبادات إلا لأجله وما تقرب 
المتقرآبون إلى الله بمثله» والحج كله ذكرٌ لله. 
قال الله تعالی: « وان فى الاس با انوك 
رجالا وَعَقَ كل ضایر يار ين كل فح عق 
و و ه رم و 3 
© لینْهذوا میم لهم یذ ڪرو سم الاق 
و لس 7 م2 ص ور رل 
بویت عل یامد بدا فكلوأ متا 
واا آلبایس الفقيرَ © » وقال تعالی: ۾ 
7 ر رد ۳ ور و٤ NS‏ ۾ تا 
ابس عليكة حا انوا فصلا من a‏ 
دا أفضثم بر" رفسو قاذ ڪرو ال ند الْمَشَعَر 
الا واد كرو كما مَدنکم وان E‏ من 


)۱( سورة الحج, الآيتان: ۷ TA‏ 


بو لمن الضالین ج د بر افیضوا من افش 
اناس وَاسَتَغْفِرُوأ ۳1 ارت الله غفوژ رَّحِيمٌ © فَإِذًا 
قَضِيدُ قضیثم مگ ڪم فاذگروا الله كذ کرک ء ابتكم 


ارا تمه قرت الاس من فول تا ات فى 
دیا وما 4 در ت َي ر ومهم سن 


ول رین متا فى آلدئیا حَستة وق الأآخرة حستة 
ص o‏ 2 00 م كو 2 5 م و 
وَقِنَا عَذَاب آلتار 9 أولتیك لَهُمَ نَصِيبٌ یما كسبوا 
٤ 2‏ 
| 


و ساب ت # ' اروا 1 الله ف 


اق م عليه“ و تن اتقو له اتمه 


قاش ˆ هذه ال العظيمة والأمر الكريم 
بملازمة ذكر الله عز" وجل في جميع مقامات الحج 
في الوقوف بعرفة أمر بالذکر وعند المشعر حرام 


(۱) سورة البقرة الایات: ۱۹۸ ۲۰۳۲. 


| ۲۶ وتهذیب النفوس 
الرووانة وه تم ای ی تک و نا 
التشریق آمر بالذکر» فالذکرٌ هو مقصود هذه 
الاعمال» بل انّها لم تشرع ال لاقامة ذکره سبحانه. 
وقد روی آبو داود وغیره عن التَبِيَ ڪي أنه 
قال: 
ر الما جعل الطواف بالبيت» والسعي بين الصفا 
والمروة ورمي الجمار لاقامة ذکر الله عز" وجل 
0 
وفي هذا دلالة علی علو شأن الذكن ورفعة 
منزلته وجلالة قدره وأنّه مقصودذ العبادات ولبّهاء 
وقد 


قال الله ع وجل في شأن الصلاة « وق الط 


(۱) سنن أبي داود »)١88(‏ وسنن الترمذي ۰/٩۰۲(‏ 


وقال: (( حسن صحيح )). 


لذکری @ 4 " آي: أقم الصلاءّ لأجل ذکر الله 
جل وعلا»ه وسمّی سبحانه الصلاةً ذكرآ وذلك في 
قوله: يتا الْذِينَ انوا إذَا a‏ من یوم 
الجمعة فا شعوا إل ذکر ال 4" )؛ لأنّ ذكر الله روحها 
ولبها وحقيقثهاء وهکذا شأن الذکر في جمیع 
العبادات» وأعظم الناس أجرا في كل عبادة أعظمُهم 
فيها ذكراً لله عزّ وجل. 

روى الإمام أحمد والطبراني من طريق عبد الله 
ابن لهيعة قال: حدّثنا زبّان بن فائد» عن سهل بن 
معاذ ابن أنس الجهني» عن أبيه» عن رسول الله وَل 
آن رجلا سأله فقال: أي الجهاد أعظمٌ جرا يا رسول 
الم فقال: رر آکثرهم لله تبارك وتعالى ذكراء قال: أي 


(۱) سورة طه الآية: ۱۶. 
لله سور ة الجمعة الآية: 5 


( ۲۴ احجٌ وتهذیب النفوس 
الصائمین أكثرهم أجرا؟ قال: ر اکثرهم لله ذكراء 
ثم ذکر لنا الصلاة والزكاة والحجّ والصدقة كل 
ذلك رسول الله و يقول: أكثرهم لله ذكراء فقال آبو 
بكر لعمر: يا آبا حفص ذهب الذاكرون بكلّ خيرء 
فقال رسول الله 25: أجل )(". 

قال الهيثمي: ‏ وفیه زبّان بن فائد وهو ضعيف› 
وقد وق وكذلك ابن لهيعة ). 

لکن للحديث شاهد مرسل بإسناد صحيح رواه 
ابن المبارك في الزهد قال: أخبرني حیوث قال: 
حدّثني زهرة بن معبد أنه سمع أبا سعيد المقُري 
يقول: ‏ قيل: يا رسول ال أي الحاجٌ أعظمُ أجرا؟ 
قال: أكثرهم لله ذكراء قال: فأي المصلین أعظم 
(۱) المسند »)١51١5(‏ والمعجم الكبير للطبراني (۲۰/ 


ر 
(۲) مجمع الزوائد (۷4/۱۰). 


الحج وتهذیب النفو 
آجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرآء قال: فأي الصائمین 
اعظم آجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكراء قال: فأي 
المجاهدین أعظم آجر؟؟ فقال: أكثرهم لله ذكراً )» 
فاق قهوة هه ارحس اسر ان كدر امن 
الحياف قال لاني كرتن دهي الذاكرون. بقل تشر 
0 

وله شاهد آخر أورده ابن القيم في كتابه الوابل 
الصيب قال: وقد ذكر ابن اس الدنيا حديثا مرسلا: 
« أن الئبي يا نثل: أي أهل المسجد خير؟ قال: 
Ea‏ وجلة» قیل: ای اهل الجنازة 
خير؟ قال: آکثرهم ذکرا لله عر وجل قيل: فاي 
المجاهدین خیر؟ قال: آکثرهم ذکرا لله عز وجل 
قیل: فأيُ الحجّاج خير؟ قال: أكثرهم ذکرا لله عز" 


(( 


(۱) الزهد (۱۶۲۹). 


758 لك ب احع وتهذیب النفوس 
وجلء قيل: فأي العوّاد خير؟ قال: أكثرهم ذكرا لله 
عن وجل» قال أبو بكر: ذهب الذاكرون بالخير كله 
0 

قال ليق القیم رحمه اقفن بون ان فک اهل کل 
عمل آکثرهم فيه ذکرا لله عد وجل فأفضل الصوام 
أكثرهم ذكرا لله عن وجل في صومهم وأفضل 
المتصدّقين اکثرهم ذكرا لله عن وجل وافضل 
الخجاج أكثرهم ذکراً لله عن وجل» وهكذا سائر 
الأعمال )(). 

فلا مت نلك فلتخوسهن على ملذزنة نکر أله 
في جمیع الطاعات؛ في صلاتك وصيامك وحجّك 


(( 


وجميع عباداتك» فان آجرك في کل عبادة بحسب 
كرك للم قیها. 


(۱) الوابل الصيب (ص:۱5۲). 
(۲) الوابل الصیب (ص:۱5۲). 


الحج وتهذیب النفو 

فالذکر" أجل الطاعات وأعظمٌ العبادات» وثماره 
ی a E‏ لماي آذه 
وسيلة مباركة لحياة القلب وتهذیب النفس وتزكية 
الفؤاد» وهو یجلب لقلب الدّاکر الفرح والسرور 
e AEE DT‏ 
قال الله تعالى: « لین اموأ وتطن فوتهم بكر 
ال ألا بكر لَه تن لوب ر ۾ وهو 
شفاءٌ للقلب ودواءً لمرضه ومذهب لقسوته» وفي 
القلوب قسوةٌ لا ذیبها الا ذکر الله تعالی» جاء رجلٌ 
إلى الحسن البصري 
- رحمه الله - وقال: ریا أبا سعيد أشكو إليك قسوة 
قلبي» قال: أذبّه بالذکر )۲۲ 

وبذکر الله نتیسرٌ الأمور وتتسهّل الصعاب» فما 


(۱) سورة الرعده الاية: ۲۸. 
(۲) ذکره ابن القیم في الوابل الصیب (ص: ۲ ۱). 


[۳۰ لس الحجّ وتهذیب النفوس 


ذکر الله على صعب الا هان ولا على عسير إلا 
تيسّر ولا مشقة الا خقت ولا شدّة الا زالت» ولا 
كُربة الا انفرجت. 

جعلنا الله وإيّاكم من الذاكرين وجئبنا سبیل 
و :]كه م مت سای ام 
الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


الحج وتهذیب النفو 
؛ - الحج والتوکل 

إن الحجّ رحلة مباركة وسفرٌ عظيمٌ إلى خير 
الأراضي وأشرف البقاع استجابة لله ورغبة في 
ثوابه وأملاً في نيل عظيم موعوده وجزيل نواله 
ووافر آجره» وهو باب رحب لحط الأوزار» وتكفير 
السيّئات وزيادة الحسنات. وإقالة العثرات» والعتق 

ومّن يخرج من بيته إلى الحج يخرج معتمدا 
E‏ عو مد نضا إن اليك حلا ونه 
وحده العون والتوفيق والهداية؛ لعلمه بأنَ الأمور 
كلها بقضائه وقدره فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 
ولا حول ولا قو الا بالله العلي العظیم وهو مع هذا 
يحمل زاده معه» ويبذل السبب في نيل رحمة الله 
وتوابه. 

وتأمّل قول الله عن وجل في سياق آیات الحج 


(۴۲] الح وتهذیب النفوس 
« وَترودُوا َك حير آلراد وی 4( وقد ورد 
في سبب نزول هذه الاية أن ناسا كانوا يخرجون 
إلى الحج بغير زاد» ويَظئون أنّ هذا حقيقة التوکّل 
ثم يضطرون إلى الناس ويحتاجون إلى سؤالهم. 

روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما قال: ,كان آهل اليمن 
يحجون ولا يتزوّدون» ویقولون: نحن المتوكّلون؛ 
فإذا قدموا مكة سألوا الناس» فأنزل الله تعالى م 
دوا رک حَيرَآلرَادٍ الگقوی 4 )1". 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب التوكل عن 
معاوية ابن قرّة قال: ‏ لقي عمر بن الخطاب ناسا 
من أهل اليمن فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكّلون؛ 
قال: بل أنتم المتکلون» ان المتوگل الذي يلقي حبّة 


.۱۹۷ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.)١577( صحيح البخاري‎ )۲( 


في الأرض ويتوكّل على الله عز وجل 7 

إن حقيقة التوكل هو عمل القلب وعبوديته لله 
اعتماداً عليه وثقة به والتجاء إليه وتفویضاً ورضاً 
بما يقضيه له لعلمه بكفايته سبحانه وحسن اختياره 
لعبده إذا فوّض أموره إليه» مع القيام بالأسباب 
المأمور بها والاجتهاد في نيلها وتحصيلهاء هذه 
حقيقة التوكل: اعتماد على الله وحده لا شريك له مع 
فعل الأسباب المأمور بها. 

والناسُ في هذا المقام الجليل منقسمون إلى ثلاثة 
أقسام: طرفين ووسط؛ فأحد الطرفين: عطل السبب 
محافظة على التوكل» والطرف الثاني: عطل التوکّل 
محافظة على السبب» والوسط: علم أنّ حقيقة التوكل 
لا تتم إلا بالقيام بالسبب» فتوگل على الله في نفس 
السبب» وهما أصلان لا بد منهما لتحقيق التوكل. 


(۱) التوكل (۱۰). 


| ۳۶ وتهذیب النفوس 

وقد جمع بين هذين الاصلین العظیمین في 
نصوص 00 كقوله تعالی: ۾ فَعَبْدهُ وَتَوَكَلَ 
عَلَيّهِ' ٩۱4‏ وقوله: ال كعد وتال ويرف 
4 ونحوهما من الآيات. 

وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي 
هريرة ليه قال: قال رسول الله كَكةِ: « المؤمن 
القوي خيرٌ وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعیف» 
وفي كل خیر» احرص على ما ینفعك واستعن بالله 
ولا تعجز )!". 

فقوله: ر احرص على ما ينفعك » فيه الامرٌ بكل 
سبب ديني ودنيوي» بل فيه الأمر بالجدّ والاجتهاد 
في ذلك والحرص عليه نية وهمّة وفعلا» وقوله ر 
واستعن بالله » فيه الإيمان بقضاء الله وقدره والأمر 
بالتوكل عليه والاعتماد عليه والثقة به سبحانه. 


.۱۲۳ سورة هودء الآية:‎ )١( 


ا 


الحجٌ وتهذیب النفو 

وروی الترمذي عن أنس بن مالك ييي قال: 
رر قال رجل يا رسول الله آعقلها وأتوگل أو أطلقها 
وأتوگل» فقال له: اعقلها وتوگل )1 فارشده کل 
إلى الجمع بين الأمرين فعل السبب والاعتماد على 
الله عزّ وجل. 

وروی الترمذي أيضا عن عمر بن الخطاب 
لته عن الئبي ييه قال: ر لو نکم توگلون على الله 
حقّ توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا 
وتروح بطانا »أ فذكر الأمرين معاء فان غذو 
الطير وهو ذهابها في الصباح الباكر هو سعي في 
طلب الرّزق وج واجتهادٌ في تحصيله. 

قيل للإمام أحمد رحمه الله: ما تقول في رجل 
(۱) سنن الترمذي (917؟). 


(۲) سنن الترمذي »)١7554(‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (5154). 


7 یمس الحجٌ وتهذیب النفوس 


جلس في بيته أو مسجده وقال: لا آعمل شيئا حتی 
يأتيني رزقی؟ فقال أحمد: هذا رجلٌ جهل العلم أما 
سمع قول التَّبِي 25: ر إن الله جعل رزقي تحت ظل 
رمحي )۰ وقال حين ذکر الطیر: رر تغدو خماصا 
وتروح بطانا )1. 

وبهذا يُعلمُ آن التوكل لا بد فيه من الجمع بين 
الأمرين فعل السبب والاعتماد على الله عن وجل 
أمّا من عطل السبب وزعم أنه متوكّلٌ فهو في 
الحقيقة متواكلٌ مغرورء وفعله هذا ما هو إل عجرٌ 
وتفریط ر تش ق قال فان شد ان قدو الى 
أدركت العلم اجتهدت أو لم أجتهدء أو قال إن قدر 
لي أولاد حصلوا تزوّجت أو لم أتزوّج» وهكذا من 
رجا حصول ثمر أو زرع بغير حرث ولا بذر ولا 


(۱) ذکره ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدین 
(ص: ٩۹‏ ). 


سقي» وهکذا من يترك آهله وولذه بلا نفقة ولا غذاء 
ولا یسعی في ذلك متكلاً على القدرء فكل ذلك 
تضييع وتفريط واهمال وتواكل. 

قال ابن قدامة رحمه الله: ر قد يظنٌ بعض الناس 
آن معنى التوكل ترك الكسب بالبدن» وترك التدبير 
بالقلب» والسقوط على الأرض كالخرقة وكلحم 
على وضمء وهذا.ظنٌ الجهال فان ذلك حرام في 
الشرع ). اه. 

أمّا من يقوم بالسبب ناظرا إليه معتمداً عليه 
غافلاً عن المسبّب معرضا عنه فهذا توكله عجز" 
وخذلان ونهايثه ضياع وحرمان» ولذا قال بعض 
العلماء: 
رر الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحید» ومحو 
الأسباب أن تكون أسبابا نقصٌ في العقل» 


سرت وتهذیب النفوس 
والاعراض عن الاسباب بالكليّة قدحٌ في الشرع 
وإِنّما التوگل والرجاء معنى يأتلف من مُوجب 
التوحيد والعقل والشرع ). 

ان التوكل على الله مصاحبٌ للمؤمن الصادق 
في أموره كلها الدينية والدنيوية» فهو مُصاحبٌ له 
في صلاته وصيامه وحجه وبره وغير ذلك من 
آمور دينه» ومُصاحبُ له في جلبه للرّزق وطلبه 
للمباح وغير ذلك من أمور دنياه. 

والتوكل أصل لجميع مقامات الدّین ومنزلته منها 
كمنزلة الجسد من الرأسء فكما لا يقوم الرأس الا 
على البدن» فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله 
إل على ساق التوكل. 

جعلنا الله من المتوكلين عليه حقاه ومن 
المعتمدين عليه یقینا وصدقاء وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 


#۰۰ لا وتهذیب النفوس 
ه ‏ الحج والتوبة 


ان الحجّ باب مبارك من أبواب التوبة والإنابة 
إلى الله والخروج من الذنوب والعتق من النار. 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي 
هريرة إل قال: قال رسول الله كك رر من حجّ ولم 
يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمّه )!"). 

وروی مسلم في صحيحه أن التَّبِيَّ يي قال 
لعمرو بن العاص يئه عند اسلامه: ر آما علمت أن 
الاسلام يهدم ما كان قبله» ون الهجرة تهدم ما كان 
قبلها» وأنّ الحجّ بهدم ما كان قبله ». 

وروی مسلم من حدیث آبي هريرة يئه قال: 


قال رسول الله یا ر العمرةٌ إلى العمرة كقّارةٌ لما 


(۱) صحيح البخاري (۰)۱۸۲۰ وصحيح مسلم (۱۳۹۰). 
(۲) صحيح مسلم (۱۲۱). 


الحج وتهذیب النفو 
بینهما والحجْ المبرور ليس له جزاء إلا الجنّة )(. 

وروی مسلم في صحیحه عن عائشة رضي الله 
عنها: أن النَبِيَ بيه قال: رما من يوم أكثر من أن 
يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة وأنّه ليدنو 
ثم يُباهي بهم الملانکة فيقول: ما أراد هؤلاء )(). 

وروى النسائي عن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما: أن النَّبيَّ بي قال: ر تابعوا بين الحج 
والعمرة» فإنّهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكيرٌُ خبث 
الحديد ). 

ففي هذه الأحاديث دلالة على عظم شأن الحج 
وأنّه باب عظيمٌ لحط الأوزار وإقالة العثرات 


(۱) صحيح مسلم (1755). 
(۲) صحيح مسلم (۱۳4۸). 
(۳) سنن النسائي »)١١5/5(‏ وصححه الألباني - رحمه الله 


- في صحيح الجامع .)۲٩۹۰۱(‏ 


[ 8۳۲ وتهذیب النفوس 
وغفران الذنوب والعتق من النار. 

والواجب على المسلم أن يُبادر إلى التوبة إلى 
الله عن وجل لينال بذلك الفلاح وليحصل وافر الأجر 


و 


يقول الله تعالى: « وتوبوا إلى آله جَِيعًا أيه 


مج و )۱( ۳ 
آلموینورت عور تفلحورت 4 ویقول 
مور 


1 
سبحانه: « جا آآذیرت :اموا ثويوا إل ال توب 


و 


وس ك 


2 
ا جس تجری ين ضا از » 


ص 


ویقول سبحانه: 7 1 من تَابَ ومر رَعلِ عم 
صَلحًا رلک بل 58 سيّعا اتهم حسکتو وکن 


له غَفُورًا رما © ۱ 


(۱) سورة النورء الآية: ۳١‏ 
لله سورة التحريم» الآية: ۸ 
(۳) سورة الفرقان» الآية: ۷۰. 


الح وتهذیب النفو 

والتوبة من آنبل الأعمال وأجلهاء وهي من آحب 
الأعمال إلى الله وأكرمهاء وللتاتبین عنده محبّة 
خاصةء قل الله تعلى: ( إن یب لین وف 
المتطهررت @ 4 » بل له سبحانه يفرح بتوبة 
التائبين مع أنّه سبحانه غني حمید. 

ففي الصحيحين عن أنس بن مالك ييه قال: قال 
رسول الله 5 , لله آفرح بتوبة عبده من أحدكم 
سقط على بعيره وقد أضلّه في أرض فلاة ۰ وفي 
رواية لمسلم: ر لله أشدُ فرحا بتوبة عبده حين يتوب 
إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتنت 
منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منهاء فأتى شجرةً 
فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته. فبينما هو 
كذلك إذ هو بها قائمة عنده» فأخذ بخطامها ثم قال 


.۲۲۲ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


4417| 9# الح وتهذیب النفوس 
من شْدّة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من 
شدّة الفرح »۲ 

ولیعلم أن باب التوبة مفتوح مهما بلغ الجرم 
وعظم الإثمُ قال الله تعالى: « وهو الى يَقَبَلُ 
لوب عَنْ عِبَّلاِهء وَيَعْهُوأ عن آَلسّيََاتِ ٠‏ وقال 
و یه 
تفر ال يد ال غفورا رشا 49 » وقال 
تعالی: « قل يَعِبَادِ لین أسرفوأ عل أيهم لا 
توا من ره آله إن لیر لوب خییعا اند هو 
لو رم ج 4!". 

بل لقد قال جل وعلا في شأن المنافقین: « إن 
(۱) صحیح البخاري (۰)۱۳۰۹ وصحیح مسلم (۲۷۶۷). 
(۲) سورة الشورى» الآية: 4۲. 
(۳) سورة النسای الآية: ۱۱۰. 
5( 


2 سور ة الزمر» الآية: o۳‏ 


الحج وتهذیب النفو 
ْتَفِقِينَ فى آلدزلد الْأُسْفَلٍ من آلّار ون تج له 


مس ان 


تصیا 2 إل آلذریرت تابا الوا ۱4 وقال في 


شأن النصاری: « لَقَدَ کفر آلنین قَالوا ارت آله 
ثالث نع وَمَا ین لو | 


0 


سم ام 3 ر 0 
ِلآ له وحد ون لم يَنتهُوأ 


عَمّا یقولورت یمن آأذِيرت گفروا ینهم عَدّابگ 
ليد ج آقلا یثوبوت إل آله وتستففروته. وال 
عَهُودٌ ریم © ۱ وقل في شأن أصحاب 
الاخدود الذين خدُوا الأخادید لفتنة المومنین 
واضلالهم عن دينهم ۾ ارت ین فوا آلْمُؤْييينَ 
وَآلْمُؤيتتٍ کم لز يَيُوبُوا له عَدَابُ جه وم 
عَذَّابُ ریق 4. 


(۱) سورة النساء الایتان: ۰۱۶۵ ۱۰. 
له سورة المائدة» الآيتان: VY‏ ۷ 
(؟) سورة البروج» الاية: .٠١‏ 


ةل ل ب الحح وتهذیب النفوس 

قال الحسن البصري رحمه الله: ‏ انظروا إلى 
هذا الكرم والجودء قتلوا أولياء الله وهو يدعوهم إلى 
التوبة والمغفرة )(. 

ولهذا لا يحل لأحد أن يقنط الناس من رحمة الله 
مهما بلغت ذنوبُهم وكثرت وتعدّدت. كما لا يحل له 
أن يجرأهم على فعل المعاصي واقتراف الذنوب. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: رر من آيس 
عباد الله من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله عز" 
وجل )(. 

وعلى العبد أن يُبادر إلى التوبة وأن يسارع إلى 
تحقيقهاء قبل فوات الأوان» قال يكل ر ان الله عز 
وجل يقبل توبة العبد ما لم یغرغر » رواه 


(۱) ذكره ابن كثير في تفسيره (۳۹۳/۸). 
(۲) ذكره ابن كثير في تفسيره (19/1). 


الحج وتهذیب النفو 
الترمذي(. وقال :ر من تاب قبل أن تطلع 
الشمس من مغربها تاب الله عليه ) رواه مسلم!". 

والواجب كذلك أن يتوب العبد من کل ذنب وآن 
يستوفي شروط التوبة لتکون توبثه مقبولة. 

قال الامام النووي - رحمه ادا في کتابه العظیم 
ذنب» فان كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالی 
لا تعلق بحق آدمي فلها ثلائة شروط: 

آحدها: أن يُقلع عن المعصية. 

والثاني: أن يندم على فعلها. 


والثالث: أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا. 


(۱) سنن الترمذي (557”1)» وحسنه الألباني - رحمه الله - 
في صحیح الجامع (۱۹۰۲). 
(۲ صحیح مسلم (۲۷۰۲). 


فان فقد أحذ الثلائة لم تصح التوبة» وان كانت 
المعصية تتعلّق بادمي فشروطها أربعةء هذه الثلاثةء 
وأن يبرأ من حقّ صاحبهاء فان كانت مالا أو نحوه 
رده إليه» وان كان حدّ قذف ونحوه مگنه أو طلب 
عفوّه» وان كانت غيبة استحلّه منهاء ويجب أن 
يتوب من جميع الذنوب» فان تاب من بعضها 
صحّت توبثه عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي 
عليه الباقي )!'. اه. 

ونسأل الله أن يمن على الجميع بالتوبة الأصوح» 
وأن يتقبّل توبتناه وأن يغسل حوبتناه وأن يجيب 


(۱) رياض الصالحين (ص:۷). 


KK لد‎ 


8۰ الح وتهذیب النفوس 
7 - لباس الاحرام والتذکیر بالأکفان 

ان عبر الحج وفوائده لا تنحصىء وکم فيه من 
الدروس النافعة والعظات المؤثرة» ومن عظات 
له و ره ان الف إذا وسيل :الج الات الذي 
وقته رسول الله 335 للإحرام تجرّد من ثيابه ولبس 
إزاراً على نصفه الاسفل» ورداءً على نصفه 
الأعلى ممّا دون الرأس» وفي هذه الهينة من اللباس 
يستوي الخجاج» لا فرق بين الغني والفقیر والرئیس 
والمرژوس» وتساويهم في هذا اللباس یذگر 
بتساویهم جمیعاً في لباس الاکفان بعد الموت» فان 
الكل يُجَرّدون من ملابسهم ويلقون بلفائف بیضاء لا 
فرق فیها بين غني وفقیر. 

روی الامام أحمد في مسنده عن سمُرة بن 
جندب ييه أن اللبي بي قال: ر البسوا الثياب 


البيض» فإئّها آطهر وأطيب» وکفنوا فیها موتاکم 
۳ 

ولمّا مات سيد ولد آدم ييه كفن في ثلاثة آثواب 
بیض من القطن لیس فیها قمیص ولا عمامة» روی 
البخاري ومسلم عن عاتشة رضي الله عنها: ر أن 
رسول الله 295 قن في ثلاثة أثواب يمانيّة ببض 
سحوليّة من کرسف» لیس فیهنٌ قمیص ولا عمامة )!). 

وکل من مات فهذا شأنه؛ يُغسّل ويُجرّد من 
یدرج في القبر. 

والحاجخ عندما يتجرد من لباسه في الميقات 
ويلبس الاحرام يتذكّر هذه الحال ویتوارذ على ذهنه 
هذا المال» ویتنگر الموت الذي به تنتهي الحياة 


(۱) المسند (۲۰۱۵۶). 
(۲) صحیح البخاري (۰)۱۲۹۶ وصحیح مسلم .)٩۶۱(‏ 


٩۲ [‏ لس الحجّ وتهذیب النفوس 


الدنيوية وتبتدی الحیاهُ الأخرويّة. 
وکم هو عظیم ونافعٌ للعبد أن یتذگر الرحیل» 
وأن بتذگر مفارقة الأنيس والخلیل» وأن یتذگر أنَّه 
ليس له من ماله الا الأکفان» أي: نصیبه في قبره 
من ماله» ثم مألها إلى الخراب» یقول الشاعر: 
نصيبّك مِمّا تجمع الدّهر كله 
رداءان ثلوی فیهما وحنوط 
ویقول الاخر: 
هي القناعة لا تبغي بها بدلا 
فیها النعیم وفیها راحة البدن 
انظر لِمَن مك الدنیا بأجمعها 
هل راح منها بغیر القطن والگفن!. 
وقد صح في الحدیث عن النَبِيَ يك أنه قال: 


(۱) انظر الأبيات في التذكرة للقرطبي (۲۸/۱). 


الحج وتهذیب النفو 
رر أكثروا ذکر هاذم اللذات » يعني الموت!» وجاء 
عن اين مسعود هة ل رو کفی بالموت واعظا 


ومن تذگر الموت آقبل على الآخرة ولم تكن 
الدنیا أكبر همّه ولا مبلغ علمه وذکر الموت پردع 
عن المعاصي ويلين القلب القاسي» ویذهب الفرح 
بالدنیا ويهون المصائب فیها. 

ثم ان كفن الانسان الذي يدخل معه في قبره لا 
اه ی وال ام اک شش زاره 
الذي یدخل معه في قبره من دنیاه» والذي ینفع 
الانسان في قبره هو عمله الصالح» وقد ثبث في 
الصحیحین عن أنس بن مالك ليه عن الب ككل 
أنه قال: رر يتبع المیّت ثلاثة» فيرجع اثنان ويبقى 


(۱) سنن الترمذي (۰)/۲۳۰۷ وصححه الألباني - رحمه الله 
في صحیح الجامع (۱۲۱۰). 


"۶ لا وتهذیب النفوس 


واحد: يتبع أهله وماله وعمله فیرجم أهله وماله 
ويبقى عمله )(. 

ومن المعلوم آن الانسان لا ب له من أهل 
یوانسهم» ومال يعيش به» وهذان مفارقان له وهو 
مفارق لهما ولا بِدَّء والسعید من ائخذ من ذلك ما 
يكو هن اب مه 
اه واه کا عن ا ی خسن کم قالت 
الاعراب: « سَغَلَتََآ آمولتا واهلُوتا فَاسَتَغَْفِرٌ لا ۱4 
وقل تعالی: لا تلهكز أمولکم ولا ألَدکُم عن 
ذكر له وَمَن يَفْعَلَ لك اولك هم الْحَسِرُونَ 


(۱) صحیح البخاري (۰)15۱ وصحيح مسلم ۹٩۰۰(‏ ۲). 
وانظر شرح هذا الحدیث في رسالة للحافظ ابن رجب 
بو هه ر جره رخن الكلاء خن نگ ع مه 
ثلاث. 

(۲) سورة الفتح الآية: ۱۱. 


۹ 
ومن مات فإنّه لا ينتفع من آهله وماله بشيء الا 
بدعاء أهله له واستغفارهم» وبما قدّمه من ماله بين 
يديه» قال تعالی: « یوم لا ینفع مال ولا بَعُونَ 62 
إلا من أ له بقلب ملیم © 14 وقل تعالی: « 
وَلَقَدَ چون ری گما خلفتکم اول مرق وترکتم 

ما حولتکم ورآء هو رکم E‏ 

فكل ما کان للانسان من مال وأهل كانه تارکه 
وراء ظهره غير منتفع منه بشيء الا دعوة من آهله 
أو نفقة قدّمها من ماله» ففي صحیح مسلم عن آبي 
هريرة ننه عن التبي جر قال: ر إذا مات الانسان 
انقطع عمله الا من ثلاث: الا من صدقة جارية» أو 


(۱)سورة المنافقون» الایة: .٩‏ 
(۲) سورة الشعراء الایتان: ۰۸۸ .۸٩‏ 
(۳) سورة الأنعام» الاية: ۶ ۹. 


( 81 وتهذیب النفوس 
ولد صالح يدعو له أو علم يُنتفع به ». 

والأهل قد يدعون له وقد لا یدعون» والمال 
الذي كان يمتلكه لا ينتفع منه بشيء في قبره الا بما 
كان قدّمه بين یدیه فإنّهِ يَقَدَم عليه وهو داخلٌ في 
O‏ نوما سوم خرن مق تاد 
قل أو كثر فهو لورثته لا له» وهو اّما كان عليه بمثابة 
الحارس والخازن. 

ففي صحيح مسلم عن الثبي يلي قال: رر يقول 
ابن آدم: مالي مالي» وهل لك يا ابن آدم من مالك الا 
ما أكلت فأفنيت» أو لبست فابلیت» أو تصدّقت 


وفي صحيح البخاري عن الب ی قال: ر أيُكم 


سح 


.)1581( صحيح مسلم‎ )١ 
.)۲۹9۸( صحيح مسلم‎ )١ 


سح 


مال وارثه أَحب إليه من ماله؟ قالوا: ما متا أحث الا 
ماله أحب إليه» قال: فان ماله ما قدّم» ومال وارثه ما 
)۱( 
حر )) . 
۳ 0 5 ما اعم ا ۳ مج 12 
قال الله تعالی: « من کفر فعلیه کفره. وَمَنْ عیل 
و مكدو 2 )١‏ د 5 5 
صَلِحا فَلِأَنفِْيِمٌ يَمْهَدُونَ ©ه 4( قال بعض المتّلف: 
رر أي في القبر » يعني: أن العمل الصالح يكون 
مهاداً لصاحبه في القبر» حيث لا يكون للعبد من 
متاع الدنيا فراش ولا وساد ولا مهاد. بل کل عامل 


ول اله مي 2 کم مه ۳(۶ 
يفترش عمله ويتوسّده من خير أو شر(". 


وفي الحدیث عن التبي ييا أنه قال: رر قال لي 
جبریل: يا محمد عش ما شنت فإك میّت» وأخبب 


ااج ار 

(۲) سورة الروم الآية: .٤٤‏ 

(۲) انظر رسالة ابن رجب: جزء فيه الكلام على حديث 
(( يتبع الميت ثلاث )) (ص: ۰ ۶). 


( 8۸ الحجّ وتهذیب النفوس 


من شنت فإنّك مفارقه» واعمل ما شنت فإنّك 
مُلاقيه )!). 

نسأل الله لنا جمیعاً صلاح الأمر وحسن العاقبة, 
والتوفيق لما يحبّه ويرضاه. 


(۱) رواه الطيالسي »)١877(‏ والحاكم (۳۲۵/4)» وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع (4۳5۵). 


الحج وتهذیب النفو 
۷ - الحج ومكانة العلماء 


إن من الدروس الرائعة التي تظهر لكل متبصر 
ف اله مكانة الما و رة مقامهم وغل رة 
وسُمو منزلتهم فتری الحجيج يسألون عنهم 
ویبحئون عن أماكنهم» ويحرصون على التفقه عليهم 
ويطرحون عليهم سوالاتهم في آمور الحجٌ وغيره 
ویغتبطون بسماع أجوبتهم وتوجيهاتهم ونصائحهم. 

ولا ريب في رفعة مكانة العلماء؛ إذ هم في 
الخير قادة» تقتص آثارهم ويُقتدى بأفعالهم» وینتهی 
بصنیعهم» ویستغفر لهم کل رطب ویابس» حتی 
الحیتان في المای بلغ بهم علمُهم منازل الأخیار 
ودرجات المتقين الأبرار» فسَمّت به منزلتهم وعلت 
مكانتهم وعظم شأنهم وقدرهم كما قال الله تعالی: ۾ 


٩۰ [‏ الحج وتهذیب النفوس 


رفع له انين ءامئوا ینکم لین وتو الْعِلمَ 
دَرَجَسٍ 4 وقال تعالی: « فل هَل يَسَعَوى لین 
يمون ین لا یمن ۲ 

وبجمیل نصحهم وحسن توجیههم وتمام بیانهم 
یعرف الناس الحلال من الحرام» والهدی من 
الضلال» اله من الباطلء قال العلامة الامام آبو 
بكر الاجري - رحمه الله - وهو يتحدّث عن مکانة 
العلماء: 
ر فضّلهم على سائر المؤمنين» وذلك في كل زمان 
وأوان» رفعهم الله بالعلم وزيّنهم بالحلم» بهم 3 
الخال فن النفزاة: :و الحو من الداظل» ,و اکتا مق 
النافع» والحسن من القبيح» فضلهم عظیم؛ وخطرهم 
جزیل» ورثة الأنبياء وقرَهُ عين الاولیاء» الحیتان في 


(۱) سورة المجادلة الآية: ۱۱. 
لله سور ة الزمر الآية: ۳ 


البحار لهم تستغفر» والملائكة بأجنحتها لهم تخضع؛ 
والعلماء في القيامة بعد الانبیاء تشفع» مجالسهم تفید 
الحكمة» وبأعمالهم ینزجر آهل الغفلة» هم أفضلْ من 
العْبّاد وأعلى درجة من الزّهٌاد. حیائهم غنيمة 
وموتهم مصيبة» يذگرون الغافل ویعلّمون الجاهل 
لا يتوقع لهم بائقة» ولا یخاف منهم غائلة ... » إلى 
اقل وبحمة ال فيد راج الاك رشان اذه 
وقوام الأمّة وینابیم الحکمة» هم غیظ الشیطان» بهم 
تحيا قلوب آهل الحق» وتموت قلوب آهل الزیغ 
مثلهم في الارض کمثل النجوم في السمای يُهتدى 
بها فى اف ار الك وان تست ال 
تحيّرواء وإذا آسفر عنها الظلامُ آبصروا )!"). اه. 
واذا كان اهل العلم بهذه المنزلة الرفيعة 
والدرجة العالية المنيفة» فان الواجب على من 


(۱) أخلاق العلماء (ص:۱۳ - .)١5‏ 


| 1۳ وتهذیب النفوس 
سواهم أن يحفظ لهم قدرهم ویعرف لهم مکانتهم 
وینزلهم منازلهم» قال :ر لیس من أمّتي مَن لم 
جل كبيرناء ويرحم صغيرناء ويعرف لعالمنا حقّه 
۷ وقال :ر أنزلوا الناس منازلهم )(). 
حيّهم وميّتهم شاهدهم وغائبهی بالقلوب حبًا 
التزود من علومهم والإفادة من معارفهم والتأب 
للزم 

ان" العلماع هم القادة لسفينة النجاة» والرواذ 


(۱) المسند (۰)۲۲۷۵۵ وحسنه الألباني - رحمه الله - في 


صحیح الجامع ( ۶ ۶ ۵). 
(۲) سنن آبي داود (4۸4۲). 


الحجٌ وتهذیب النفو 
لساحل الامان والهداُ في دیاجر الظلام « وَجَعل 
E E‏ ۱ مان 
ایکا ون @ 4 . 

وهم حجّة الله في الأرضء وهم أعلمٌ بما يُصلحٌ 
المسلمين في دنياهم وآخراهم؛ لِمَا آتاهم الله من 
العلم» ولما حباهم به من الفقه والفهم» فهم عن علم 
ثاقب يفتون» وببصر نافذ يقرّرون»ء وعن نظر 
بصير یحکمون» لا يُلقون الأحكام جزافاء ولا 
يصدعون صفوف المسلمين فت وارجافاء ولا 
يبتدرون إلى الفتاوى دون تحقيق وتدقيق تهاونا 
وإسرافاء ولا يكتمون الحقّ عن الناس غمطاً لهم أو 
تكبّراآً واستنكافا. 

ولهذا أمر الله بالرد إليهم دون سواهم وسؤالهم 


(١)سورة‏ السجدة الآية: 4 ؟. 


الحج وتهذیب النفوس 


SE 


دون غيرهمء قال الله تعالى: « سلوا اهل آلذّكر إن 
ر رن @ 4 ٠‏ وقال سبحانه: ‏ و 
جاءهم مر e‏ بف و رد 
7 سول لي وی الأمر یم م لَعَلمَهُ لین 
KE‏ و 4 ال ۷۳ 
ينبغي لهم إذا جاءهم آمر" من الأمور المهمّة 
والمصالح العامة مِمّا یتعلق بالأمن وسرور 
المؤمنين» أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن 
يتثبّتوا ولا يستعجلواء وأن يردُوا ذلك إلى الرسول 
وإلى أولي الأمر منهم أهل العلم والنُصح والعقل 
والرزانةء الذين يعرفون الأمورء ويعرفون المصالح 
وضدّهاء فمّن صدر عن رأيهم سلم» ومن افتات 


عليهم تضرر وأثِم. 


(۱) سورة النحلء الآية: 4۳. 
(۲) سورة النساءء الآية: ۸۳. 


وان من علامات الضیاع البعد عن العلماء 
الراسخین. وترك التعویل على فتاوی الأئمّة 
المحققین» ونزع الثقة بالفقهاء المدققين. 

وحین تفقد الأمَّهٌ الثقة بالعلماء يُصبح شأنها 
كأناس في صحراء قاحلة بلا قاند ناصح يقودهم ولا 
هادٍ خرّیت بدلهم» فيؤول أمرهم إلى العطب» وتكون 
نهايثهم إلى التلف. 

فالعلماء هم الذين لهم الصدارةٌ في دعوة الأمّة 
وتوجيه مسارها وإرشاد يقظتهاء وإن لم يكن الأمر 
كذلك اتّخذ الناس روساء جهالا فأفتوهم بغير علم 
ودلوهم بغير فهم» وحينئذ يحل الوهن ويعظم الخَلل 
وتغرق السفينة. 

قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود لینه: 
رر عليكم بالعلم قبل أن يُقبضء وقبضه بذهاب أهله. 
عليكم بالعلم فا أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ما 
عنده» وستجدون أقواما يزعمون أئهم يدعون إلى 


1٩ [‏ وتهذیب النفوس 
کتاب الله» وقد نبذوه وراء ظهورهم وایّاکم والتبدّع 
والتنطع والتعمّقء وعليكم بالعتیق )!"). 

فلعلّك آیها الحاج الموقّق وأنت ترى حرص 
الناس على الإفادة من العلماء في أحكام الحٌ 
وحرصهم على سوالهم والإفادة من علومهم ثدرك 
فضيلة العلماء وحاجة الأمّة إليهم وإلى علومهم 
وأهميّة سوالهم والاستفادة منهم في جميع آمور 
ال وکما الف تستفید من العلماء في آحکام الحج 
وتستفتبهم عمّا يشكل عليك منها فلتستفد منهم 
ولتستفتهم في صلاتك وصيامك وزکاتك» وجمیع 
آمور الدّین؛ لتعبد الله على نور وبصيرة. 

ونسأل الله الكريم أن يُبارك في علمائناء وأن 
يُوقُقنا لحسن الاستفادة منهم» وأن يجزيهم عنّا وعن 


(۱) سنن الدارمي (۱۶۳). 


الحج وتهذیب النفو 


۱ ده 
لمسلمین خير الجزاءء اله 2 


۸ - الحج والتقوی 

لقد أكثر الله عز وجل في آیات الحجّ على قلنها 
من الوصيّة بالتقوی؛ لأنّه بحصل في الحجّ من 
آسباب التقوی ما لا بحصل في غیره» وذلك مع 
الوعي الصحیح لحقيقة الحج ومغزاه» وقد تكرّرت 
الوصيّة بتقوی الله في سياق آیات الحجّ من سورة 
البقرة, 

ففي الاية الاولی من هذه الآيات قال الله تعالی: 
« افوا له وَآعَلَمُوَا أن اله مدید الیقاب چم )۱ 
وفي آثناء هذه الآيات قال سبحانه: « وَتَرَوَدُوا فى 
عبر الاد آلتَقوَئ واگفون یی الاب رج 4" 


وختم جل وعلا آيات الحج بقوله: $ وقوا آله 


(۱) سورة البقرة الاية: ۱۹۰. 
(۲) سورة البقرة الاية: ۱۹۷. 


الحجٌ وتهذیب النفو 
تفا اه تن چ )۱ 

والتقوی هي اعظمٌ وصيّة وخیرٌ زاد لیوم 
المعاد» وهي وصيّة الله للاولین والاخرین من خلقه 
كما قال سبحانه: « وَلَقَدَ وَصَيْا ألذِينَ ونو آلکتب 
ين قَبَلكُمَ واگ أن اتقو آله" ۱4 وهي وصيّة 
الثّبي الكريم كي لأمّته فقد كان يلا إذا بعث آمیرا 
على سريّة أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمَن 
معه من المسلمين خيرآء وكان كثير الوصيّة بها في 
خطبه. ولمّا خطب الناس في حجّة الوداع يوم النحر 
وصّی الناس بتقوی الله» ولم يزل السلف الصالح 
یتواصون بهاء وذلك لائها خير زاد يبلغ إلى 
رضوان الّه» ولمّا قال رجل لعمر بن الخطاب للینه: 
تق الله» آجابه عمرٌ بقوله: ر لا خير فيكم ان لم 


(۱) سورة النسای الآية: ۱۳۱. 
(۲) سورة البقرة الاية: ۱۹۰. 


تقولوهاء ولا خير فینا إذا لم نقبلها )» والنقول عن 
السلف في هذا کثیر ۵( 

وللتقوی على آهلها منافعغ عظيمة وثمار كريمة 
وفوائذ جَمَّةَ في الدنیا والاخرة فمن ثمارها حصول 
العام اناقع. قال الله تعالى: ۾ وان ۳1 ولمم 
۳ 3 ی « إن تكقوأ الله جعل لکم 
فرقانا »(۰ ومن ثمارها الخروج من المحن 
وتحصیل الرّزق الطیّب وتيسّر الأمورء قال تعالی: 
< ومن یگق له جعَل ل4 رجا (© وَيَرَرقَهُ مِنَ حَيِّتْ لا 
تیب 4 وقال سبحانه: $ وت یک هل لَه 


و 


د 8 71 
من أره سرا و 4ء ومن ثمارها « رن آله َيب 


Ae 


(۱) انظر: جامع العلوم والحکم لابن رجب (ص:۱5۰ - ۱5۱). 
(۲) سورة البقرة الایة: ۲۸۲. 

(۳) سورة الأنفالء الآية: ۲۹. 

(۶) سورة الطلاق» الایتان: ۰۲ ۲. 

(۵) سورة الطلاقء الآية: .٤‏ 


الحجٌ وتهذیب النفو 


df‏ سم ام 


المُقين © ۰ وج ان آله َع آلْمُكَقِينَ © 4 

ومن ثمارها نی الفلاح والفوز" e‏ قال تعالی: 
( واوا لله للم ثنلخورت ري 4 وقال 
تعالی: « واتقوا له ار آله عفوه وید جم ي 
ومن ثمارها حصول 00 9 لا ولد كر 
لله تعالى: $ وآلذی اكوا هم یرم م اة 14 

وخضول اة لح 5 الله تعالی: « وَالَعَدقبَةٌ 
لمكو هم )۱ ومن أجل اا 
الله والتشرّف برویته» قال الله تعالی: « إِنَّ کین فى 


(۱) سورة التوبة الآية: .٤‏ 
(۲) سورة البقرة الاية: ۱۹۶. 
(۳) سورة البقرة الایة: ۱۸۹. 
)٤(‏ سورة الأنفالء الاية: .1٩‏ 
(5) سورة البقرة الاية: ۲۱۲. 
(7) سورة الأعرافء الآية: ۱۲۸. 


۳ 
وثمار التقوی لا ثحصی. وفضائلها لا 
وی وی هآ ری ای له 
سبحانه» قال تعالی: « إن کرمگ عند آله آتقنکم 

7 
وتقوی الله جل وعلا أن یجعل العبذ بينه وبين 
ما یخافه ویخشاه من غضبه و عقابه وقاية تقیه 
وذلك لا یکون الا بفعل الأوامر واجتناب النواهي 
كما قال الحسن البصري رحمه الله: رر المثقون اثقوا 
ما حرم الله عليهم وأدّوا ما فرض علیهم »۰ وقال 
عمر بن عبد العزیز رحمه الّه: رر ليس تقوی الله 
بصیام النهار ولا بقیام الليل مع التخلیط فیما بين 
تلف وک کر اه جرف سا ر الكو ادا دمن 

(۱) سورة القمرء الایتان: 64 .٠١‏ 
(۲) سورة الحجرات. الایة: ۱۳. 


افترض الله »۰ وقال طلق ابن حبیب رحمه الله: ر 
تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله 
ترجو ثواب الله» وأن تترك معصية الله على نور 
من الله تخاف عقاب الله )(". 

وأساسُ التقوى هو القلب» كما قال كلاة: 
رر التقوی ها هناء ويشير إلى صدره الشريف ثلاث 
مرّات )!۱ فمتى أصلح العبدُ قلبّه صلح البدن كله 
تبجعا لذلك» ومتى خضع القلب لطاعة الله خضعت 
الجوارح» كما قال يَكلِِ: ر ألا وان في الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح الجسذ کل وإذا فسدت فسد الجسذ 
که ألا وهي القلب ). 


(۱) انظر هذه اتن في جامع العطلوم والحکم لابن وبحت 
(ص:۹؛ ۱). 

(۲) صحیح مسلم (۲۰۲4). 

(۳) صحیح البخاري (۰)5۲ وصحیح مسلم (۱5۹۹). 


1745 الهج وتهذیب النفوس 


والله جل وعلا لا ينظر إلى الصور والأموال» 
وإِنّما ينظر إلى القلوب والاعمال» كما في صحيح 
مسلم عن أبي هريرة لئ قال: قال رسول الله 225 
ر ان الله لا ينظر إلى صورکم وآموالکم» ولكن ينظر 
إلى قلوبكم وأعمالكم ٠)‏ 

وان مِمًا يعين العبد على تحقيق التقوى والعناية 
بها أن بتذگر الموت والوقوف بين يدي الله والجزاء 
والحساب والجنّة والنارء ولقد أحسن من قال: 

فيا عجبا ندري بنار وجتّة 

وليس لذي نشتاق أو تلك نحذر 
إذا لم يكن خوف وشوق ولا حيا 

فماذا بقي فينا من الخير يذكر 
وليس لحرٌ صابرين ولا بلى 


(۱) صحيح مسلم (۲۵۱4). 


الحج وتهذیب النفو 
فکیف على النیران يا قوم نصبر 
ولیس لنا عقلٌ ولب منور 
فطوبی لِمَن يؤتى القناعة والثقی 

کی دس ناب ص 
ان وصيّة الله بالتقوی المتكرّرة في آیات الحج 
ودعوئه سبحانه لأولي الألباب إلى تقواه تدل على 
آن أهل العقول والالباب ينبغي عليهم وقد آکرمهم 
الله بالحجٌ أن يُعملوا عفولهم وللبابهم في تلك 
المشاعر العظيمة ليستفيدوا منها تقوى ال فالحج 

مدرسة عظيمة للتقوی وباب عظيمٌ من آبوابها. 
والواجب على من آکرمه الله بالحجٌ أن يستفيد 
من حجّه تقوی ال وأن یتزود فيه بزادها المبارك 
وأن ینهل من معینها العذب» وأن يتقي الله بصيانة 
حجه عن الرّفث والفسوق والجدال» وأن يتقي الله 


بحفظ وقته عن كل اسفاف» وآن یشغله بذکر الله 
والنافع من القول» وأن يتقي الله بالحرص على اثباع 
الستّة ولزوم هدي خير الأمّة محمد يِه وبالحذر 
من البدع والأهواءء وأن يتقي الله في مراعاة جميع 
أعمال الحجّ من ركن وواجب ومستحبٌ دون تساهل 
أو إهمال» وأن يتقي الله بالتفقه في دينه والإتيان 
بعبادته على بصيرةء وأن يتقي الله في إخوانه 
المسلمين من الحجاج وغیرهم» وأن يكون عونا لهم 
على كل خير يلقاهم بطلاقة وجه وصفاء قلب 
وحسن الحدیث» ويتقي الله بتوقير الكبير ورحمة 
الصغير وتعليم الجاهل وإرشاد الضال» وأن يتقي 
الله بحفظ لسانه وغض بصره وکفٌ یده» وأن يتقي 
الله باجتناب الغش والكذب والثتحّ والسبٌ والبذاء 
وسوء الظن. 

وكلّما عظم نصيبُه وحظه في حجّه من التقوى 
عظم حظّه ونصيبه من الأجر والثواب» وغفران 


الحج وتهذیب سب وفع 


الذنوب. كما قال الله تعالى: ( فمن تفجل فى یرم 
فلا ثم علیه ومن تخر فل ثم 2 يه عله لمن أت چ 
آي: فلا إثم عليه لحط الله ذنوبه إن كان قد اتٌقى الله 
في حجّهء فاجتنب فيه ما آمره الله باجتنابه وفعل ما 
أمره الله يفعله, وأطاعه بأدائه على ما كلّفه من 
و 


(۱) سورة البقرة الاية: ۲۰۳. 
(۲) جامع البیان للطبري (۳۰۹/۳). 


٩‏ يوم عرفة والتذکیر بالموقف یوم 
القيامة 

إن من عبر الك العظيمة ومواقفه الموثرة غاية 
التاثیر ذلکم الجممٌ العظيیمٌ والموقف المباركك الذي 
يشهده جميع الحجٌاج في يوم عرفة على آرض 
عرفة» حيث یقفون جمیعاً ملبّين ومبتهلین إلى الله 
برجون رحمثه ویخافون عذابّه» ویسآلونه من فضله 
اسظیم.في أعظم تجلع (سلامي شید 

وهذا الاجتماع الکبیر ینگر المسلم بالموقف 
الأكبر يوم القيامة الذي يلتقي فيه الاوّلون والاخرون 
ينتظرون فصل القضاء ليصيروا إلى منازلهم؛ إِما 
إلى نعيم مقيم أو إلى عذاب آلیم. 

قال ابن القيم - رحمه الله في ميميّته: 

فلله ذاك الموقف الأعظم 

کموقف ترم العرض بل داك اعد 


تنك 


ولا ريب في عظم يوم العرضء يقول الله تعالى: 
تلك د حرمو بیرق ا ١‏ 5 ۹ 
7 وگرضو على رَبك صفا ۰6 ويقول 5 

4 @ یویر تُعَرَضُونَ لا تخفی ىكر حاف‎ ١ 

ففي ذلك اليوم العظيم يجمع الله جمیع العباد» 
بيه ( لَيَجَمَعَدَكُم إل اَلْقَيمَة لا ریب 
فيه ا ی « يوم مغر لِيَرَمِ م لمع 
دك یوم م الاين 4 وقال تعالى: : 0 0 
دو E‏ 
جموع له آلناس ود لك يوم مهد جم )۱ 

ويستوي في هذا الجمع الاولون والاخرون؛ 
فالکل مجموع إلى ذلك المیقات العظیم « قل رک 
(۱) سورة الکهف الآية: ۸. 
(۲) سورة الحاقة الایة: ۱۸. 
0 سورة النساي الآية: ۷ 
)٤(‏ سورة التغابن» الآية: .٩‏ 
(۵) سورة هودء الآية: ۱۰۳. 
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ص af‏ , 
ول خرین © © لمجموغون ۷ میقت يوم معلوم 
۵+ 


أجواء الفضاء» ومن ضلوا في أعماق الارض» ومن 
ET‏ 
تعالی: « حشرتم لم تُقَادِرَ مهم أحَدا @ ۵ 
وقلا سسبعاده: م أبن ما تَكُوتُوأ أي آل جب جمِيعا 
ده على کل ی قَدِيرٌ ‏ 4 وق دیسا 
ون کل من فى مت وَلْأَرَض إل اتی آلبحمين 
امم رتم عدا وق € وه اه 
يوم امه ردا @ 4" 

(۱) سورة الواقعةء الآيتان: 44 .5٠‏ 

(۲) سورة الكهف» الآية: ۷. 

(۳) سورة البقرة الآية: ۱۶۸. 

.۹5 - ٩۳ سورة مریم الایات:‎ )٤( 


الحج وتهذیب النفو 
وسیُجمعون على آرض غير هذه الارض. قال 
التق ارون بل الأَرَضُ غَيرَ الأ 
والمَ و" وَبَرَرُوأ له أَلْوحِدٍ لْقَهَارٍ @ 4" ١‏ وق 
ناخ با اه اه تفه هت ار لک نسم 
علیها الناس» ففي صحیح البخاري ومسلم عن سهل 
بن سعد قال: سمعت رسول الله َيه بقول: زر پحشر 
الل يي شاه مور زان مان ان 
کفرصة النّقَيّ ليس فیها عم لأحد »أ أي: على 
أرض مستوية لا ارتفاع فيها ولا 0 ولا جبال 
ولا صخورء وليس فيها علامة سكنى أو بناء. 
ويُجمعون حَفاةً لا نعال عليهم» غراةً لا لباس 
علیهم» غرلا أي غير مختونین» ففي صحيح 
البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: آن 


(۱) سورة هود الآية: 4۸. 
(۲) صحيح البخاري (۰)15۲۱ وصحيح مسلم (۷۹۰). 
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الثبي ية قال: رر الکم محشورون حفاة غراةً غرلا 


وفي الصحیحین عن عانشة رضي الله عنها آنها 
لما سمعت الئبي كَل یقول: ر پحشر الناس یوم 
القيامة حفاةٌ عراةً غرلا (( قالت: يا رسول اللف 
الرّجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ 
قال: ریا عائشة» الأمر أشذ من أن ينظر بعضهم 
إلى بعض )0("). 

وفي ذلك اليوم تدنو الشمس من الخلائق حتى 
تكون منهم كمقدار ميلء فلا ظلٌ في ذلك اليوم الا 


(۱) سورة الأنبياء» الآية: .٠١5‏ 
1 "سبحي غار :)نورضحي a‏ 


الحجٌ وتهذیب النفو 


EEE E‏ ال سیخ 
مُضح بحر الشمس» قد صهرته واشتة فیها کریه 
واللعار ضعت اذى رديه رح سحام 
بعضاء واختلفت الأقدامٌ وانقطعت الأعناق من 
وهج أنفاسهم وتزاحم اجسامهم» ففاض العرق منهم 
طن هه اررض ثم اعلی أقدامهم على قدر 
مراتبهم ومنازلهم عند ربّهم من السعادة والشقای 
ی ب ل العرق منكبيه وحقويه» ومنهم إلى 
شحمة آذنیه 50 فلع فد انعم و إلجام)!')؛ 
نسأل الله العافية والسلامة. 
عن ايي هريرة کے قال: قال رسول اه ر 
عرق الناس يوم القيامة حتی يذهب عرفهم في 


(۱) انظر التذكرة للقرطبي (۲۵۷/۱). 


الأرض سبعین ذراعا» ویلجمهم حتی يبلغ آذانهم ) 
رواه البخاری() 

وعن المقداد بن الأسود بيه قال: قال رسول 
الله :ر تدنی الشمس يوم القيامة من الخلق» حتی 
تکون منهم کقدر میل» فیکون الناس على قدر 
آعمالهم في العرق. فمنهم من یکون إلى كعبيه؛ 
ومنهم من یکون إلى رکبیته» ومنهم من یکون إلى 
حقویه» ومنهم من یلجمه العرق إلجاما »» وأشار 
رسول الله 35 بيده إلى فيه( 

ويكون وقوفهم في يوم مقداره خمسون ألف 
سنة» قال الله تعالی: ۾ تعر الَملَیکة 00 له 
ف يوم گان مقداژه. سين أف س © ۱ 
(۱) صحیح البخاري (19۳۲). 


(۲) صحیح مسلم (4 ۲۸۲). 


(۲( سور ة المعار ج» الآية: ۳2 


الحج وتهذیب النفو 
صاحب ذهب ولا فضّة لا يُوْدي منها حفها الا إذا 
علیها في نار جهنّمء فیکوی بها جنبه وجبیثه 
وظهره» كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقدار ه 
سبيله ما إلى الجنّة وإمًا إلى النار )!". 
ويهون الله مر الوقوف على أهل الإيمان» نسأل 
هريرة ية قال: قال رسول الله :رر یوم القيامة 
على المؤمنين كقدر ما بين الظهر والعصر )(). 
ويُظلّهم الله سبحانه في ظله الظليل يوم لا ظل 
)١(‏ صحيح مسلم (181). 
(۲) المستدرك »)۸٤/١(‏ وصححه الألباني - رحمه الله - في 
صحیح الجامع (۸۱۹۳). 
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إلا ظلّه» ویقول سبحانه في ذلك الموقف العظیم: ر 
أين المتحابون بجلالي الیوم أظلهم في ظلي؛ يوم لا 
ظلّ الا ظلي ٠»‏ 

وفي ذلك اليوم يفزَغٌ الناس إلى الأنبياء يطلبون 
منهم الشفاعة عند الله في أن يبدأ في القضاء والحكم 
بين العبادء فيعتذرون الا نبيّنا محمداً يلاء فإنّه 
يقول: آنا لهاء فیذهب ویخرٌ ساجدا تحت العرش 
لرب العالمين» ويفتح الله عليه من محامده وحسن 
الثناء عليه شینا لم يفتحه على أحدٍ قبله ثم يقول له: 
ارفع رأسك وسل ثعط واشفع تشقّع» وحينئذ يجيء 
الربٌ جل وعز" للفصل بين العباد. 

قال الله تعالى: دوجا رك وَآَنْمََكُ صفا ناج 
وجاتء يَوْمَِذ هم یوّمیلر یه يَعَدَّكرُ آلانسن وأ ل 


(۱) صحیح مسلم (۲۵71). 


الحج وتهذیب النفو 
تذگر یوم تأتي اه فردا 
وقد صبت موازین القضاء 
وهتکت الستور عن المعاصي 
وجاء الذنبٌ منکشف الغطاء() 
فتفگر في هذا الیوم الذي وصف لكء وفي هذا 
الحال الذي خدثت عنه» واعدٌ له عدته» وعليك 
بتقوى اللهء فإنّها خیر" 5 وقد قال الله تعالی في 
ختام آیات اح و تُقُوأ ال وَاَعَلَمُوَاْ أنکم الیه 
رون © با 
جعلنا الله وإيّاكم من عباده المتّقين» وأعاذنا 


(۱) سورة الفجرء الایات: ۲۲ - 54 ۲. 
(۲) انظر البیتین في التذکرة للقرطبي (۱۷/۲). 
(۳) سورة البقرة الآية: ۲۰۳. 


[ ۸۸ لس الحجّ وتهذیب النفوس 


جمیعاً من خزي يوم الڏين» وجعلنا بمئّه وکرمه یوم 
الفزّع من الامنین. 


۰ - الحج والرابطة الاسلامية 


إن من مجالات الحجْ المباركة في تهنیب 
النفوس ما يشهده الحاج في يوم عرفة من تجمّع 
عظیم وتجمهر كبيرء بل هو أعظمْ تجمّع اسلامي 
وفي هذا التجمّع الاسلامي الکبیر وکذا في بقيّة 
المشاعر يلتقي المسلمون من مشارق الارض 
ومغاربهاء فیتعارفون ویتناصحون» ويتعرّف 
بعضهم على آحوال بعض, فیتشارکون في الأفراح 
ا ات که لجار م سيا :فل لاد 
ویرشده إلى ما ينبغي له فعله» ویتعاونون جمیعا 
على البرّ والتقوی» كما آمرهم الله سبحانه بذلك. 

وفي هذا الیوم المبارك یوم عرفة یکثر الحجیج 
من قول لا اله الا الله» فهي خیر ما یقال في هذا 
اليوم» بل هي خير الکلمات على الاطلاق وأحبّها 
إلى الله وقد ثبت في الحدیث أن التّبيّ كل قال: ر 
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خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخیر ما قلته آنا 
والنبیون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد وهو على کل شيء قدیر )(". 

وفي هذا إشارة عظيمة إلى آن اجتماع المسلمین 
لا يكون ال على التوحید لله والمتابعة للرسول جَی؛ 
إذ بهما تذوب الاهواء وتتبدّد العداوةٌ والبغضای 
وتلتقي القلوبٌ وتجتمع الکلمة ونتحذ الصفوف 
وكلّما ضعْف استمساگهم بهذه الکلمة ضعغف حظهم 
من الاجتماع والألفة بحسب دلك. 

تم ان هذه الجموع الغفيرة على اختلاف آلوانهم 
وتباين آلسنتهم وتباعد بلدانهم قد اجتمعوا على 
مقصد واحد وغاية واحدة» تتضح من خلال هذه 
الكلمة التي یهتفون بها ویُرذدونها» فالذي جمعهم هو 
(۱) سنن الترمذي (۰)۳۵۸۰ وحسنه العلامة الاألباني في 

السلسلة الصحيحة (۷۰۸/۶). 


توحيدُ الله والایمان به» والذي ألّف بینهم هو 
الخضوغ لله والتذلل بين يديه رغباً ورهباء رجاء 
وخوفا» حُبّا وطمعا. 

فكلمة التوحيد رر لا إله الا الله ) هي الرابطة 
الحقيقيّةٌ التي اجتمع عليها أهلٌ دين الإسلام» فعليها 
يُوالون ويُعادون» وبها يُحبون ویبغضون,» وبسببها 
اصبح المحتمة المسلم کالجسد الواحد» وکالبنیان 

قال الشیخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي - 
رحمه الله في کتابه أضواء البیان: رر والحاصل أن 
الرابطة الحقيقيّة التي تجمع المفترق وتولف 
المختلفٌ هي رابطة لا اله إلآ اه ألا تری أنّ هذه 
الرابطة التي تجمع المجتمع الاسلامي کلّه كأنّه جس 
واحدٌّء وتجعله کالبنیان يشدٌ بعضنه بعضاً عطفت 
قلوب حملة العرش ومن حوله من الملائكة على بني 


٩۲ [‏ الحجّ وتهذیب النفوس 


آدم في الأرض مع ما بینهم من الاختلاف قال 
تعالى: « اين ون اْعَرََ وَمَنْ حول يُسَبَحُونَ 
مد ریم وَيُؤَهنُونَ به وَيَسَتَغَفِرُونَ لین اموأ ریا 
وسفت کل سء رَحَمَهُ وَعِلمّا فاغیز ین تاو 
نیوا سوك و3 قهم عَذَابَ جم وچ ربا دهم 
جنس عدر ل توا وَمَن صَلَحَ من ءابایهم 
زو جهم وَدْرَيجِهِمَ إِنَكَ أنتٌ الْعَزِيز الََکیم @ 
۶ آَلسَيّعَاتِ ١‏ ومن 


۳ 


ور وم 


تق لیات ور فق حر ود لاک هو افو 
اليد ي > 

فقد ۳ تعالی إلى ان الرابطة التي ربطت بين 
حملة العرش ومن حوله وبين بني آدم في الارض 
حتی دعوا الله لهم هذا الدعاء الصالح العظیی 
هي الایمان بالله جل وعلا. 


(۱) سورة غافرء الآيات: ۷ -1. 


إلى أن قال رحمه الله: وبالجملة فلا خلاف بين 
المسلمين أن الرابطة التي تربط أفراد أهل الأرض 
بعضهم ببعض وتربط بين أهل الأرض والسماء 
هي رابطة لا إله ال اش فلا يجوز البتة الندام 
برابطة غیرها ,1 اه. 

وتقریرا لهذا المعنى العظيم وتأكيدا عليه قال 
الئبي ول في خطبته بمنى يوم النحر: ر يا أيّها 
الناس» ألا ان ربکم عز" وجل واحدء ألا وان أباكم 
واحدء ألا لا فضل لعربي على عجميء ألا لا فضل 
لاسود على أحمر ال بالتقوىء أبَلّغت؟ قالوا: نع 
قال: ليبلغ الشاهذ الغائب » رواه الامام أحمد في 
مسنده بإسناد صحيح(). 

ومن منافع الحجّ العظيمة تقوية هذه الرابطة 
(۱) أضواء البيان (۷/۳١٤٤ء‏ 58 5). 
(۲) المسند (۲۳۸۹). 


| ۹۶ وتهذیب النفوس 
وتوثيق هذه الصلة فالربٌ المعبود واحده والقبلة 
المتّجه الیها واحدةء والرسول المتّبع واحدء ولباس 
الاحرام» ومشاعر الحجٌ وأعماله واحدة» ومکان 
تجمع المسلمین وزمانه واحدء وشعار الجمیع ر لبيك 
اللهم لبّيك » خضوعا واستكانة وانقیاداً وامتتالا» فأي 
رابطة أوثق من هذه» وأي صلة أعظمٌ من هذه 
الصلة. 

ا لامرن دك و لتخ ا رقي علي ينذا 
الوشاج المبارك والوفاق الکریم» والحب والاخاء 
ولسع كل واحد منهم في تحقیق کل ما يقري هذه 
الصلة وینمیهاه وليبتعدوا عن کل آمر یضعفها 
ویوهیها» ومن الدعوات الثابتة رر اللهم أصلح ذات 
بیننا وألف بين قلوبنا واهدنا سل السلام وآخرجنا 
من الظلمات إلى النور )۰ ولیطرح الجمیع 
العصبیات العرقیة والشعارات القومية» والتّعرات 


الحجٌ وتهذیب النفو 
الجاهليةء والتحزبات الضيقة. 


روى أبو داود وغيره باسناد صحيح أن النّبِيَ 
كله قال: ‏ إن الله تعالى قد أذهب عنكم یی 
الجاهليّة وفخرها بالاباء» مومن نقي أو فاجر شقيء 
أنتم بنو آدم» وآدم من ترابء ليدّعنَ رجالٌ فخرهم 
بأقوام إنّما هم قحم من فحم جهنم أو ليكوثنَ أهون 
على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها ان )!". 

وفي المسند للإمام أحمد عن أبي ذر به آن 


أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى ». 


تم ان من استطال على غيره بنسب أو غيره 
بحق فقد افتخر» وان استطال على غيره بغیر حق 


(۱) سنن آبي داود (۰)5۱۱7 وحسنه الألباني - رحمه الله - 


في صحیح الجامع (۱۷۸۷). 
لله المسند (۲۱۶۰۷). 


۹٩ [‏ وتهذیب النفوس 
فقد بغى» والفخرٌ والبغي کلاهما محرّم» ولهذا ثبت 
في صحیح مسلم أن البي ية قال: ر ٳٽي آوحي |لي 
أن تواضعوا حتی لا يفخر أحدٌ على آحد» ولا يبغي 
أحد على أحد )(". 

فنهى سبحانه فيما أوحاه إلى نبیه یا عن نوعي 
افر والیشی لین هما ا غ ان 
استطال بحق فقد افتخر» ومن استطال بغير حق فقد 
بغى» ولا يحل هذا ولا ذاك. 

نعوذ بالله من الفخر والخیلای ومن البغي 
والظلم» ونعوذ به من کل خطيئة وإثم ونسأله 
سبحانه أن يجمع المسلمين على البر والتقوی» وأن 
يصلح ذات بينهم وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يهديهم 
سبل السلام» وأن يوحّد صفوفهم وأن يجمع کلمتهم 


(۱) صحيح مسلم (۲۸۲۵). 


الحجٌ وتهذیب النفو 


أ و ۳ 
وأن يُبطل کید عدوهم لا 
و هم انه سبحاد 
۰ له 


٩۶۸ [‏ الحجٌ وتهذیب النفوس 


١‏ -الحج وزيادة الایمان 
ان في الحج مجالا واسعاً لاصلاح النفوس 
وتهذیب القلوب وزيادة الایمان» وکم في الحج من 
الدروس الرائعة والعبر الموثرة في إقبال القلوب 
على الله» وشدّة رغبها ورهبها ورجانها وخوفهاء 
وكثرة رجوعها وإنابتهاء فكم من دمعة صادقة في 
الحجّ أريقت» وكم من توبة نصوح فبلت» وكم من 
عثرة أقيلت» وكم من خطيئة خطّْنت» وكم من دعاء 

خاشع أجيب» وكم من رقبة من النار أعتقت 
وعندما نتأمّل نصوص الکتاب والسنّة المتعلقة 
ال كج فیها من الضوابط العظيمة والتوجیهات 
الحكيدة لق اتحاق CC E‏ افج سا 
بل في حياته كلهاء كقوله تعالى: « الت اسه 
0 من فَرَضَ فيه اتج فلا رفك ولا 
ف ولا جِدَالَ فى اج وما تفعلوا ِن ختر 


و 


يَعلَمَهُ له وَتَرَوَدُوأْ فر خی الزاد ای وَانقون 
ينأل الب جم )!". 

فكم في هذه النواهي « فلا رفت ولا فُسُوقَ ولا 
جدّال فى آلْحَجْ 4 من دعوة وتوجيه إلى كبح جماح 
النفس والحدّ من میلها إلى رغباتها وشهواتهاء وکم 
في قوله سبحانه: « وا تَفعَلُوا ین عتر يحلَمَهُ اه 4 
من دعوة إلى المسارعة في فعل الخیرات والمسابقة 
لأداء الطاعات» وکم في قوله: وتو َك حي 
آلوّادٍ موی 4 من دعوة لأخذ الأهبة والاستعداد 
بالتّزود لبوم المعاده کشأن المسافر الذي يأخذ زاده 

قال ابن القیم رحمه الله: ر الناس منذ خلقوا لم 
یزالوا مسافرین» ولیس لهم حط عن رحالهم الا في 
الجتّة أو النار» والعاقل يعلم أن السفر مبنيٌ على 


(۱) سورة البقرة الاية: ۱۹۷. 


٠۰‏ اه وتهذیب النفوس 


المشقّة ورکوب الأخطارء ومن المحال عادةً أن 
يطلب فيه نعيما ولدهٌ وراحة إِنّما ذلك بعد انتهاء 
السفر ). اه. 

إلا أن العبد يأتيه في هذه الحياة من الصوارف 
والشواغل والمُلهيات ما يشغله عن أخذ الزاد ليوم 
المعاد» ویذهب جدة إيمانه وجماله وحیویته» بل لقد 
أخبر النَّبِيْ ية آن الایمان قد يَخْلَقُ في جوف 
الإنسان» فيحتاج العبذ إلى تجديده والسعي في 
تقويته» روى الحاكم في المستدرك والطبراني في 
المعجم الكبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَ: ر ان 
الایمان لیِخلق في جوف أحدكم كما يَخلقٌ الثوبْ؛ 
فاسألوا الله أن يُجِدَدَ الإيمانَ في قلوبكم )!')» فوصف 
(۱) الفوائد (ص:۱۹۰). 


(۲) المستدرك (۰)۶/۱ وصححه الالباني - رحمه الله - في 


الحجٌ وتهذيب النفو 1۰1 


عليه الصلاة والسلام الإيمان بأئه يَخلق كما يخلق 
الثوب» آي: يبلى ويضعف ويدخله الوهن والنقص 
من جراء ما يلقاه العبدذ في هذه الدنيا من فتن 
ومّلهيات» وما يقع فيه من معاص وذنوب» وأرشد 
عليه الصلاه والسلام إلى تعاهد الإيمان والعمل على 
A A‏ وه ور تا 
« وَلَكنّ آله حَيْب الیکم الْإِيمَنَ ون فى قلوبکر 
که (لیکم ۳ اسوق یشان وتات هم 
ینید هی قق أله و وال علي 
کید چم »(۰ فمن الخیر للعبد آن پنصح انسه 
في ایمانه هو آغلی شيء لدیه وآئمن شيء 
عنده» وخر زاد یلقی به ربّه سبحانه وتعالی. 
ومجالات تقوية الایمان وأسبابٌ زیادته عديدة 


صحیح الجامع .)٠١۹۰(‏ 
)۱( سورة الحجر ات الایتان: ۷ A‏ 


5 س اي وتهذیب النفوس 
ومتنوّعة» ومن هذه المجالات العظيمة الحج» فهو 
یهدم ما كان قبله» والمبرورٌ منه ليس له جزاء الا 
الجتّف 

ومن اداه بلا رفث ولا فسوق خرج من ذنوبه کیوم 


۶ 


ولدته أمّه» وهو ينفي الذنوب كما ينفي الکیر خبث 
الحدید» كما صحّت بذلك الاحادیث عن رسول الله 

وکم كان الحج نقطة تحول في حياة کثیر من 
الناس من سيء إلى حسن» ومن حسن إلى آحسن؛ 
والشواهذ على هذا والوقانع المؤكدةُ له تفوق 
ال 

وكم من حاجٌ تحرّى مواطن الإجابة في الحج 
ومد يديه إلى ربّه خاشعا متذللا طامعا في فضله 
علیه» وآن يصرف عنه الفتن ما ظهر منها وما 


الحجٌ وتهذیب النفو ۱۰۳ 


بطن» وأن يُصلح له دیته ودنیاه وآخرته» وآن يُزيّنه 
بزينة الایمان» وأن یجعله من الهداة المهتدین. 

والله عز وجل لا يُخِيبْ عبداً دعاه ولا یرد عبداً 
اجام بور القائلُ سبحانه: « وَإِذَا سَأَلَكَ د عبادی عى 
فی قريب أجيث دَعْوَة آلداع إِذَا 0 یستجی 
ون هدوت © 4 » وثبت في 
الحدیث عن الثبی يكل ئه قال: ر الحُجّاجٌ والغمّار 
وفذ الله» دعاهم فأجابوه. وسألوه فأعطاهم )(") 

فحري بمّن أكرمه الله بالحجّ أن يكون في حجّه 
مخبتاً لربّه متواضعاً لجتابه» منكسراً بين يديه 


يرجو رحمته ومغفرته ويخاف عذابه ومقته» تائیا 


.١85 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) رواه البزار في مسنده كما في کشف الأستار 
(۰)۱۱۵۳ وحسنه الألباني - رحمه الله في السلسلة 
الصحيحة (۱۸۲۰). 


ء ۱۰ الحجٌ وتهذیب النفوس 


من كل ذنب اکتسبته یداه» ومن کل خطيئة مشت 
انها تاه سک من اکن الدع واا 
والتضراع؛ لینقلب من حجه خير منقلب» ولیعود إلى 
أهله وبلده على خير حالء فیبداً صفحة جديدة في 
حياته» عامرةٌ بالطاعة والصلاح والاستقامة» بقلب 
مطمئن ونفس منيبة وفؤاد مخبت سائلا ربّه الثبات 
على الإيمان والسلامة من الفتن. 

أليس من الجدير بالحاجٌ أن يتنبّه لهذا الأمر 
الجلل العظیم» لیربح من حجّه ویستفید» ولا سيما مع 
كثرة الأمور التي تضعف الإيمان في هذه الحياة 
فما بالنا لا نستفيد من هذا الباب المبارك لتقويته 
وتتميمه وتکمیله» فان الحج ایمان» وما يقع فيه من 
مواهب وكمالات کل ذلك كمال في الإيمان وقوة. 

والفة الموزمن الموقق لا یزال بسعی في تحقیق 
آمرین عظیمین ومقصدین جلیلین: 


آحدهما: تحقیق الایمان وفروعه والتحقق بها 
غلا واعياة. 

والثاني: السعي في دفع ما يُنافيه وینقضه أو 
ینقصه من الفتن الظاهرة والباطنة ويداوي ما قصر 
فيه من الأول» وما تجرأ عليه من الثاني بالتوبة 
النصوح» وتدارك الأمر قبل فواته. 

وتأمّل هذين الأمرين في قوله تعالى: « فلا رفت 
وا فنوقت ولا جدال فى اج وم تفلو من کر 
مه ال وترَودواً فارگ بر الاد آلتَقَوَئ افو 
وی الاب چ 4 (» فنکر سبحانه الأمرين دفع 
المفسدات والمنقصات» والسعي في تحصیل 
الخیر ات و الکمالات. 


نسأل الله جل وعلا أن یصلح لنا جميعا دیننا 


.۱۹۷ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


سرت وتهذیب النفوس 
الذي هو عصمة أمرناء وأن يُصلح لنا دنیانا التي 
فيها معاشناء وأن يُصلح لنا آخرتنا التي فيها معادناء 
وأن يجعل الحياة زيادة لنا في کل خيرء والموت 
راحة لنا من کل شر وأن يزيننا بزينة الإيمان» وأن 
يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مُضلينء اب 
سبحانه سميع الدعاء» وهو أهل الرجاء» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 


الحج وتهذیب النفو ۳۰۷ 


۲ الحج وارغام الشیطان 

روی الامام مالك - رحمه الله - في موطنه عن 
طلحة بن عبید الله بن كريز: أنّ رسول الله 5 قال: 
بر ما رئي الشیطان يوما هو آصغر ولا آدحر ولا 
أحقرْ ولا أغيظ منه في يوم عرفة» وما ذاك الا لِمَا 
يرى من تنزّل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب 
العظام »۰1 وهذا حديث مرسل. 

وفي نصوص الشرع شواهد عديدة تد على 
صحة معناه» فان الشیطان - وما من ريب في ذلك - 
يغيظه ويسوؤه تنزّل الرحمة والمغفرة على عباد 
الله وصفحه وعفوه عنهم سبحانه» وعتقه لرقابهم 
من النار أعاذنا الله والمومنین منه. 


روی مسلم في صحیحه عن آبي هريرة له 


(۱) الموطأ (۱۲۲۹). 


۶۶ الچ وتهذیب النفوس 
قال: قال رسول الله : رر إذا قرأ ابن آدم السجدة 
فسجد اعتزل الشيطان يبكيء فیقول: يا ویله» آمر 
ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة» وأمرت بالسجود 
فأبيت فلي النار )(. 

ولهذا فان عدو الله حريص غاية الحرص على 
افساد حج الانسان وتفویت ثوابه عليه من خلال 
سبل عديدة ومسالك متنوّعة بدءٌ من أوّل مسير 
الإنسان وانطلاقه إلى الحج» ومروراً بجميع أعماله 
وسائر مناسكه ويجند لذلك جنوده ویهیین لذلك 
عناده. 

یقول الامام مجاهد بن جبر رحمه الله: ‏ ما من 
رفقة تخرج إلى مكة الا جهّز معهم ابلیس مثل 


و ی 0 م ا" مر ۲ 
عُدَّتهم )) رواه ابن أبي حاتم في تفسیره(". 


(۱) صحيح مسلم (۸۱). 
0( ذكره ابن القیم في إغاثة اللهفان (۰۹/۱ .)١‏ 


الح وتهذیب النفو ۱۰۹ 


ویشهد لهذا 4 الم تعالی. عن. عنوه ابلیین" 
« قا قال قبما أَغْوَ عدن هُمَ صرّطت الْمْسَتَقمَ 
ا 
اه وکن کا وا نج أَكرَهُمَ شكريت © 

۱ 


قال عون بن عبد الله رحمه الله: « لَأُقَعْدَنَ هُمَ 
صرّطك لتق 4 قال: ‏ طریق مكة )۰ وهذا بلا 
والمفضي إلى جنّة النعیم» والصراط معناه آوسع من 
هذا, 

ولذا قال ابن جرير رحمه الله * )0 والذي قاله 
عون وإن كان من صراط الله المستقيم» فليس هو 
الصراط کل وإِنّما أخبر عدو الله أنه يقعد لهم 


(۱) سورة الأعرافء الآيتان: ۰۱۲ ۱۷. 


صراط الله المستقيم» ولم يُخصّص منه شيئا دون 
شيء؛ لأنّ الخبیث لا يألو عباد الله الصدٌ عن کل ما 
كان لهم قربة إلى الله »7 اه 

وفي المسند للإمام أحمد من حديث سَيْرة بن 
فاکه كن قال: سمعت رسول الله 5 يقول: رر ان 
الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه. فقعد له بطريق 
الاسلام فقال له: آئسلم وتذر ديك ودين آبائك وآباء 
أبيك؟ قال: فعصاه فأسلم» ثم قعد له بطريق الهجرة 
فقن امه اهر بارش ما و مر 
المهاجر كمثل الفرس في الطول. قال: فعصاه 
فهاجرء قال: ثم قعد له بطریق الجهاد. فقال: هو 
جَهذ التّفس والمالء فثقایل فقتل فئنگح المرأهُ ويقسم 
المال؟ قال. فعصاه فجاهد» فقال رسول الله اة 


فمن فعل ذلك منهم فمات كان حقّا على الله أن يُدخله 


(۱) جامع البيان (444/5). 


الحجٌ وتهذیب النفو 55 


الجتّة أو فتل كان حمًا على الله أن يُدخله الجّة» وان 
غرق كان حقًا على الله أن يُدخله الجئّة» أو وقصثة 
دابّة كان حقّا على الله أن يُدخله الجنّة »'. 

والشاهد من هذا الحديث أن الشيطان جالس 
للإنسان في کل طریق» وهو آحرص ما يكون عليه 
عندما يهم بالخير أو يدخلُ فیه» فهو يشتدٌ عليه حينئذ 
ليقطعه عنه. 

وقد ثبت في الصحيح عن التَبيّ يياو أنّه قال: ر 
ان" عفريتا من الجن تفلت علي البارحة لیقطع علي 
صلاتي )۰ وکلما كان الفعلُ آنفع للعبد وأحبً إلى 
الله كان اعتراض الشيطان له أكثرء فهو عدرٌ لدوذ 
للمؤمنين» لا هم له ولا غاية الا افساذ عقائدهم وهدم 


(۱) المسند »)٠١۹١۸(‏ وصححه الألباني - رحمه الله - في 
صحیح الجامع (۱۱۵۲). 


۴ وتهذیب النفوس 


إيمانهم» وخلخلة يقينهم» وصرفهم عن السبیل 
المفضية إلى رضوان الله والجنّة. 

ولهذا فان الله حدّرنا منه أشة التحذیر» وبيّن لنا 
آخطاره وعواقب اتباعه الو خیمةه وأنّه عدو 
للمزمنین» وأمرهم أن یتخذوه عدوا قال الله تعالی: 
( ِن یط لاسن عدو کیت @ 4 ( وقال 
تعالی: « إِنَّ یط كك عد SRT‏ 37 
ید عواً حزبه, لیکوئوا و يِن ان المع © چ 
وقال تعالی: $ یاب الذین وا لا تَكَبعُوأ وت 
ص او 2 ع .و دعوو 
یط ن" ومن ب خطوّت آلشیطن َإِنَهُد يم 
بالفحشاء والمگر 4 7 وقال تعالی: « يى ءَادم 

* م لاع ع وم رز سر صو رز 
3 یلم لین كما أ کم ین اجه 
یبرغ عتما لاسما رما موءچما ند نکم هو 
(۱) سورة یوسف. الاية: ۵. 
(۲) سورة فاطر الایة: ۱ . 
(۳) سورة النور الآية: ۲١‏ 


الحجٌ وتهذیب النفو ۱55 


و 2 ق 2 


ری ۱ 

قال ابن الجوزي رحمه الله: رر فالواجب على 
العاقل أن يأخذ حذره من هذا العدو" الذي قد آبان 
عدواته من زمن آدم عليه الصلاة والسلام» وقد بذل 
عفر ةوف في فسان حال یی انم وق آمز اا 
بالحذر منه ... »1 ثم ذکر نصوصا عديدة في 
التحذیر منه ومن کیده, 

الات في القحذیر منه ومن كيده کثيرة؛ والعبة 
لا وقاية له من الشیطان ال بالالتجاء إلى الله والتعوذ 
به من شره وملازمة ذکره والمحافظة على طاعته. 
وذ ات ی هش مق یو قا 


و م 


قال الله تعالی: « وا رتك من ليطن كز 


(۱) سورة الأعراف. الآية: ۲۷. 
(۲) تلبیس ابلیس (ص: ۲۲ ). 


۲۶ لل بالحعج وتهذیب النفوس 


تقیذ بال | نشد مخ قبط چ ٠‏ وقل: و 


و رب ارذ يك من متس المي وج وأغرذ 
0 و بط "» وقل تعالی: « قُلَ 


® ر مد ر 
الله كان في حصن من الشيطان 


,22 هم ور ی 2 و 9ع E‏ دو 7 وو 
كر امن تُقَيَضَ له طا فَهُوَ له رین 
ت ت و 


روى الإمام أحمد في مسنده عن اللبي ڪيا ن 
يحيى ابن زكريا عليهما السلام قال لقومه: ) 
(۱) سورة الأعراف» الآية: ۲۰۰. 


(۲) سورة المؤمنونء الایتان: ۰۹۷ ۹۸. 
(۳) سورة » الاية: ۱ ۲. 


وآمرکم بذکر الله كثيرآء وان مثل ذلك کمتل رجل 
طلبه العدو سراعا في آثره» فأتى حصنا حصيناء 
وان العبد أحصن ما يكون من الشیطان إذا كان في 
ذکر الله )(". 

والشيطان لا سلطان له على أهل الإيمان 
الملتجئین إلى الله المعتمدین عليه سبحانه فان :الله 


يحفظهم منه ويّصرفْ عنهم كيده وشره» قال الله 


تعالى: « فَإِذَا قرات الْقُرَءَانَ فاشتعذ بالل ین 
ألشّيطّن اجيم © انهء یس لَه سُلطَن على 
صل 1 ر مه هر 4 ی انم ا 2 کار 
لذت اموا وَل تیم تون © انم 


2 5 ا وه و 
سلطننه. على الذيت يَنَوَلوَئهُ وَالذيت هم بف 


(۱) المسند (۰)۱۷۸۰۰ وصححه الألباني - رحمه الله - في 
صحيح الجامع (5 ۱۷۲). 


أا الچ وتهذیب النفوس 


شروت © 16". 

فبيّن سبحانه في هذه الاية السبب الأقوى في دفع 
الشیطان» وهو التحلي بحلية الإيمان والتوكل على 
اللهء فان الشيطان ليس له قدرةٌ على التسلّط على 
الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكّلون. 

والفقه في دين الله حرز من الشیطان؛ لأنّ العلم 
الشرعي نورٌ لصاحبه» ومن تبصّر بنور العلم 
وعرف مصايد الشيطان وحبائله ووسائله وطرائقه. 
وعرف نهاية أتباعه ومآل أوليائه» حذره أشة الحذرء 
واعتصم بالله منه واستعاذ به سبحانه من شرهء 
وسلك صراط الله المستقيم الذين لا خوف على أهله 
ولا هم يحزنون. 

فنسأل الله أن يعيذنا وإيّاكم من الشيطان الرجيم؛ 


(۱) سورة » الایات: ۹۸ -۱۰۰. 


۸ الچ وتهذیب النفوس 


۳ - الحج والاستغفار 


کثیرً ما يأمر الله بالاستغفار» ولا سيما في نهاية 
اه وش 1 العبادة» قال الله تعالی في آیات 


الحج: 7 كي ۳ فيضوأ يِن یف قاض لاس 
و ص 2 ۱ 
واسَتَغْفرواً ال ۳ آله عَفُوت رحد ج ۾ . 


والمراد بالافاضة هنا أي إلى منی» حيث یقوم 
الحاج باکمال أعمال الحج التي هي آخر آأعماله 
وأمر سبحانه في هذه الأثناء بملازمة الاستغفار؛ 
لیکون جابراً لما حصل من العبد من نقصء ولما 
وقع منه من تقصیر. 

قال الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي رحمه الله في تفسیره لهذه الآية: ر 
والمقتصود من هذه الافاضة كان معروفاً عندهم. 


(۱) سورة البقرة الاية: ۱۹۹. 


الحجٌ وتهذیب النفو ۲۳۹۹ 


وهو رمي الجمار» وذبح الهدایاء والطواف والسعي 
والمبیت بمنی ليالي التشریق. وتکمیل باقي 
فا كانس هلفاق بت مها 
لكوي و الستکو اه كراد لاك امو ال فعالی عفد 
الفراغ منها باستغفاره والاکثار 
من نکره. فالاستغفار للخلل الواقع من العبد في 
آداء عبادته وتقصيره فیها» وذکر الله شکرٌ الله 
على انعامه عليه بالتوفیق لهذه العبادة العظيمة 
والمتّة الجسيمة» وهکذا ينبغي للعبد كلما فرغ من 
عبادة أن يستغفر الله عن التقصیر» ویشکره على 
التوفيق» لا کمن يرى أنه قد أكمل العبادة ومن بها 
على ربّه» وجعلت له محلاً ومنزلة رفيعة» فهذا 
حقيق بالمقت ورد العمل كما أنّ الأول حقيق بالقبول 
والتوفيق لأعمال أخر ». اه 

وقد كان من هدي التّبِيَّ ڪيل ختم الأعمال 


الصالحة بالاستغفار» ولهذا ثبت في صحیح مسلم: 
أن رسول اله 29 کان إذا انصرف من صلاته 
استغفر ثلاث »۰1 وورد ختم صلاة اللیل 
بالاستغفار» قال الله تعالی: « والمسمتَغفریرت 
بالگ سخار © 4 وکان يختم مجالسه بالاستغفارء 
روی آبو داود عن آبي برزة الاسلمي لليف قال: ر 
كان رسول الله 5 یقول بأخرة إذا آراد أن یقوم من 
المجلس: سبحانك ل وبحمدكك» آشهد آن لا له إلا 
آنت» أستغفرك وأتوب إليك »۳ وروی آبو داود 
عن آبي هریرة» عن الئبي ِا أئه قال: مَن جلس 
في مجلس فكثر فيه لعَطه»ء فقال قبل أن یقوم من 
مجلسه ذلك: سبحانك اللّهمّ ربّنا وبحمدك» أشهد أن 


(۱) صحيح مسلم (511). 

لله سورة ال عمران» الاية: ۲ 

(۳) سنن أبي داود ۰)4۸9٩(‏ وصحّحه الألباني ‏ رحمه الله 
- في صحیح التر غيب (۱۵۱۷). 


الحجٌ وتهذیب النفو ۳۳۹ 


لا اله الا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» الا غفر له ما 
كان في مجلسه ذلك )(. 

بل لقد ختم عليه الصلاة والسلام حياته العامرة 
بتحقيق العبودية وكمال الطاعة بالاستغفار» ففي 
سمعت رسول اله كك و آصنغت الیه قبل آن پموت 
وهو مسن إليها ظهره يقول: رر اللَّهمّ اغفر لي 
وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى ۱ مع ملازمة 
عظيمة منه للاستغفار في أيام حياته الزكيّة. 


(۱) سنن أبي داود (5858)» وسنن الترمذي (۰)۳۳۳ 
وصححه الألباني - رحمه الله - في صحيح الترغيب 
(۱۵۱۲). 


(۲) صحیح البخاري (4450). 


وإِنّي لأستغفر الله في البوم مائة مرّة )!). 


وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 
ووي ` ك ۷ لا 3 ۲ 1 
لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين 


وروی آبو داود والترمذي عن ابن عمر رضي 
الله عنهما قال: ر كنا نعدٌ لرسول الله ييي في 
المجلس الواحد مائة مرة: رب اغفر لي وثب علي» 
تک أنت التوّاب الرحیم )!". 

وروی النسائي عن أبي هريرة ل#ييئة: آن رسول 
الله 5 جمع الناس فقال: رر يا أيّها الناس توبوا إلى 


(۱) صحیح مسلم (۲۷۰۲). 

(۲) صحیح البخاري (۱۲۰۸). 

(۲) سنن آبي داود »)١5١5(‏ وسنن الترمذي (4 ۰/۳۳ 
وصححه الألباني - رحمه الله في الصحيحة (055). 


الحج وتهذیب النفو ۳۳۳ 


اش فاتي أتوب إليه في الیوم مائة مرّة 1 


وثبت عنه في الصحيحين من حديث أبي موسى 
الاشعري لتيينة» عن اللبي يي أته كان يدعو بهذا 
الدعاء: ر الهم اغفر لي خطيئتي وجهلي» وإسرافي 
IT O E E‏ 
ڃڏي وهزلي» وخطئِي وعمديء وکل ذلك عنديء 
اللّهِمَ اغفر لي ما قذمت وما أخرت» وما أسررت 
وما أعلنت» وما أنت أعلم به مئي» أنت المقدّم وأنت 
الموحن وأنت على کل شيء قدير ». 

وثبت في الاستغفار صیغ كثيرة » وكان كثير 
الاستغفار صلوات الله وسلامه عليه» حتى قال أبو 


هريرة إتينة: ر ما رأيت أحداً أکثر من أن يقول 


حديث الأغر (۲۰۷۳۰/۶) بلفظ مقارب. 
(۲) صحيح مسلم (۲۷۱۹). 


۶ وتهذیب النفوس 


أستغفر الله وأتوب إليه من رسول الله م )۱. 


هذا مع أنه ڪيه قد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه 
وما تأخر» كما قال الله تعالی: « إا فَتَحَنا لَك قحا 
ییا @ [یفیر لك آنه ما تَقَدَّمَ ين ذنبلک وما تَأخْرَ 
یم مت ی دی صِرطًا مُسَتَقِيمًا © ۾. 


وفي الصحیح عن عانشة رضي الله عنها قالت: 


رجلاهء فقلت له: يا رسول الم أتصنعٌ هذاء وقد 
غفر الله لك ما نقدّم من ذنبك وما تأحر؟ فقال: يا 
عائشة؛ أفلا أكون عبداً شکور )(". 

وثمار الاستغفار وبرکاته على آهله لا تعد ولا 


)۱( السنن الكبرى للنسائي ۲۸۸۱ ۰ ۱( وصحیح ابن حبان 
.)٩۲۸(‏ 

(۲) سورة الفتح الآية: ۰۱ ۲. 

(۲) صحیح البخاري (۰)۸۳۷ وصحیح مسلم ( ۰ .(A1‏ 


ثحصی في تتمیم أعمالهم وجبر تقصیر هم ورفعة 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: ر 
الاستغفار يخرج العبد من الفعل المكروه إلى الفعل 
المحبوب» من العمل الناقص إلى العمل التام» ويرفع 
العبد من المقام الأدنى إلى الأعلى منه والأكملء فان 
العابد لله والعارف بالله في كل يوم» بل في كل 
ساغة بل في كل لحظة یزداد علما باك وبضيرة 
في دينه وعبوديته بحيث يجد ذلك في طعامه 
وشرابه ونومه ويقظته وقوله وفعله. ويرى تقصيره 
في حضور قلبه في المقامات العالية وإعطائها حقها. 
فهو يحتاج إلى الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار» 
بل هو مضطر إليه دائما في الأقوال والأحوال» في 
الغواتب. والمشاهد» لما فیه من المصالح وجلب 
الخیرات ودفع المضرّات» وطلب الزيادة في القوّة 


في الأعمال القلبية والبدنيّة اليقينية الايمانية )(. 
اه 

وقد أعدّ الله في الدنیا والاخرة للمستغفرین 
من عظیم آجوره وکریم مواهبه وجزیل عطایاه ما 
ار الله تعالی: $ ومن 


تفر تیا ) ل 5 وَمَا کارت 
آله مُعَذْبَهُمْ وم یستغیرون م 4 وقال تعالی 
عن 

نوح عليه السلام: « فقلت استَغیروا رککم انهء 
كارت غفارا © يرل الما عبر مّدَرَارًا © 


(۱) مجموع الفتاوى (1۹/۱۱). 
(۲) سورة النساءء الآية: ۱۱۰. 
(۳) سورة الأنفال الآية: ۳۳. 


الحجّ وتهذیب النفو 


شید وا موال تین عل لور جنس وغل لكر 
@ ۱۱ 

روى ابن ماجة في سننه عن عبد الله بن بشر 
لت قال: قال رسول الله رر طوبى لمّن وجد في 
صحیفته استغفارا کثیراً )!" 

نسأل الله جل وعلا أن یجعلنا من عباده التائبین 
الاوّابین المستغفرین وآن بهدینا سواء السبیل. 

وختاماً أسأل الله العليّ القدیر أن يُوقق المسلمین 
لحسن الافادة من حجهم إلى بيته العتیق» وأن يتقبّل 
عملهم بقبول حسن» وآن يغفر لنا آجمعین» وآن 
یجعلنا من عباده المثقین الذين یستمعون القول 


(۱) سورة نوح الایات: ۱۰ - ۱۲. 
(۲) سنن ابن ماجه (۰)۳۸۱۸ وصححه الألباني - رحمه الله 


- في صحیح الجامع (۲۹۳۲۰). 


(1۲۸] الح وتهذیب النفوس 
فيتبعون آحسنه آولئك الذين هداهم الله وأولئك هم 
أولوا الألباب» وصلى الله وسلّم على نبيّنا وعلى آله 


وصحبه اجمعین. 


KK XK 


الحجٌ وتهذیب النفو 
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